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َف 
جى(ضجي اجر 
إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية كم (جر وديس 


بسم الله ارمق الرحيم 

0 العالمين. لعاف 0 ولا عدوان 
الأاغل اللظالين» وافتهد أن لا ! اد 
شريك له في ألوهيتةع 0-0 وكال ذاته وصفاته» 
تعالى عن الأضداد والأنداد» وأشهد أن عور | اعينة 
ورسوله إمام تقوم :سيك الموسلين «وقائد الغر 
الحتاوم قا نائن قله :وال انها وا فرعف بها لين 
فرق الود جو ا هدم 

و بعد: 

إن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه 
دعوة الرّسل جميعًاء كما قال تعالى: «ولقد بعننا في كلّ 
آمة عر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت > . 1 
النحل» الآية: 75]. 

ولقد كان المسلمون الأوائل من السّلفٍ الصّالحَ ومن 
تبعهم بإحسان على هدّى من أمر دينهم لاتباعهم القران 


صوفيات. . خطاب مفتوح 

اه ل اك 
الكريم. والسنة المطهرة من غير تحريف. ولا تأويل؛ ولا 
تشبيه» ولا تجسيم . وعندما ابتعد أكثر المسلمين عن الكتاب 
والسنة الصحيحة تفرقوا شيعًا وأحزاباء ففشت فيهم البدع 
والخرافات والأباطيل » وخرج منبم من خرج من الإسلام, 
وأصبح ذلك مدخلا لأعداء هذا | الدين في تشويه صورة 
الإسلام وأهله. 

ونحمد الله تعالى أن و لوت فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن الوكيل رحمه 3 عن بين للناس ما عليه 
الشيرة 1 العالة متو عقي ري اتجاه وبعد عن المنبج 
السليم » فجزأه الله خيراً على غيرته الإسلامية وإنكاره المنكر 
وككفه شه أهل اريخ والضلال بالبراهين الساطعة والحجج 
النئرة من القران اه المطهرة . 

وقد جاء كتابه هذا شافيًا كافيًا مقنمًا لطالب الحق لوضوح 
أدلهموكميح اعلوية وإتضافه يمه عل قرتوع لكات 
والستة: 

ولابد من الإشارة إلى أن «الصوفيّة أصاكٌ هم الَرْمّاد فق 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
الدنياء والمشتغلون بالعبادة, وكانوا في الزّمن الأول يرتدون 
ابوك الع اي ا ا فك فعُرفُوا م 
ماهوا ديق دطمه. ريشن اا نو داعيو الوص 
والجنيد بن محمد ونحوهم, وكان أولئك يعبدون الله على 
علم وبصيرة., فيحافظون على الماعات» ويبتعدون عن 
00 
البدع وال مخرافات, ثم جاء بعدهم من تسمى باسم 
الصوفيّة» وانتحل مذهبًا خاصًا وأصبح الصوفيّة أهل نحلة 
وطريقة مستقلّة» وابتعدوا عن العلم والعلياء واعتمدوا على 
الأذواق والمواجيد. فدخلت عليهم بدع وخخرافات في المعتقد 
وفي العمل كالسّماع . والرّقص. والتواجد وصحبية 
الأحداث» ا في المباحات» وتأليم النفس ونح و ذلك 
وقد ناقشها ورد عليهم فيها الشيخ ابن التوزي في كتابه : 

ااتلبيس إبليس» وغيره ثم جاء بعدهم من 0 بالصوف 
سنا وغل حي تيسار :ىلر هوا عتقد أن لجو وان 
بالعين, وأنكر الفرق بين الخلق والخالق. وهم المسمون 


بالاتحاديين ا حلوليين وأهل وحدة الوجود. وقولهم من أشنع 
الأقوال. وكفرهم ارضخ من كفر اليهود والنصارى. فمنهم 
من أفصح عن ما يكنه وأعلن معتقده كالحلاج فحكم بكفره 
أهل زمانه. وأفتوا بقتله فقتل ومنهم من يتستر ويخفي 
معتقده ؟ ولكنه يظهر للمتمعن والمتفطن في كلامه. أمثال 
ابن عريء قاين بان 0 ار 0 وهذا 
اتن تيمية ) 5550 00 055 
الثانٍ ع عو فتاوى شيخ الإسلام, وله رسائل كثيرة في 
حقيقة التصوف والسّلوك في المجلدين العاشر والحادي 
ومن هذا التقديم الموجز يعرف أنه لا يجوز إطلاق الذمَ 
ولا المدح للصوفية. بل يعطى كل منهم حكمه, أمّا الصوفية 
ف هذا ا مم من يعرفون بالتيجانية 00-0 فإنيم 
حيث يعتقدون 2 أوليائهم الأقدمية على اسل الكرام , 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية د 
ويزعمون أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة. ويرجعون إلى 
أقوال مقدميهم ويحكّمونهم في الأنفس» والأزواج» 
والأموال. ويعتقدون فيهم العصمة وملكية التصرف. ونحو 
ذلك من الاعتقادات السيئة فه) داموا كذلك فهم مجانبون 
للصواب. ومحادون لله ورسوله.: فلا نعرف لهم فضلا ولا 
كرامة . 
والله أعلم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين 
مجلة البحوث الإسلامية 
عدد 4 عام 5ه 
الناشم 
عبد الكريم المالكي 


و 
دعا 


8 
جر ١ض‏ قري 
(سكى ١‏ («زرومسيى 
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إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 0 
]| تفديم 
فضيلة لقيو ضحي عل فلخم 
الحمد لله القائل في محكم كتابه: #هو الذي أرسل 
رسوله با هدى ودين الحق لِيُظهره على الدّين كله ولو كره 
ا مشركون * . [سورة التوبة, الآية: “ام]. 
وأشهد أن لا إلنه إلا الله. من عرفه وامن به واستجاب 
لراك يواه صن رفيا رس مدي قار 
مستقيم ) ايك سيد اعوين ا عيده ورسولهء اصطفاه 
الله تعالى لإبلاغ رسالته. وإخراج الئاس من الضّلالة إلى 
نور العرفان. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. . 
و بعد: 
فإن مؤلّف هذا الكتاب الشيخ عبدالرحمن الوكيل قد 
عرد وهو طالب في كليّات الأزهر؛ ومنتسًا لجماعة أنصار 
السئة العم فبحكم دراسته العالية بالأزهر. غلبته 
الناحية الأدبية» وبرز فيهاء وبحكم انتسابه للجاعة» لم 


تلعب بعقله كتب علاء الكلام. فعرف التوحيد الخالص 
مستمدًا من كتاب الله تعا ى , والسنة الضتحيحة: وتتلمذ في 
د ل ل ل أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى - فاتسع قلبه وعقله لكل كتاب ينأى 

عن التيل؛ وينبو عن التحريف, وقد أسعفه أدبه بالقلم 
العان عدا تراك اهل لبوا فاعة: 

ولا كان الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى رورم 
من الإجادة. وحمال البلاغة. ووضوح المعنى » وغزارة 
المادّق وسعة ة الاطلاع, 'وشرف الغاية. ونيالة المقصد: فقد 
جمع فأوعى عل مصفى من شوائب البدع وخرافات 
الصوفية . 

هيأه ذلك إلى أن يستوعب كتب التوحيد الخالص. » فوجد 
أن التصوّف دخيل عل الام الإسلاميّة, ينفي ما وصف الله 
نفسه في كتابه وما وصفه نبيه الكريم » صل الله عليه وسلم . 
فأعلن الحرب في كتابته. على كل ما هو غير إسلامي . من 
بدع تفشت بين المسلمين. فأفسدت عقائدهم. وأبعدتهم 
عن دينهم . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ا 

وكان أكير خطر تصدّى له ا الله -: مهازل 
ار . واعتقاداتهم , واتخاذهم الأضرحة اانا من دون 
الله» يَشَدٌ إليها الرحال. ونقام لها الموالدى راو ليها 
العراين: رجاء منفعة أو دفع مضرة . أوضح ذلك في كتبه. 
بقرنحة وادفه وعقل ناضح , فَذل بكتابته على أن العلم 5 
آخر له وأن الفضل لا حد له. 

لقد أنار بكتبه الطريق, وأوضح ال حقائق. وأبرز لان 
الحقٌ الذي كتمه العللماء. فانطبق عليهم قول الله عر 
وجل - : #إن الدين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بِيّناه للنْاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون» [شؤرة البقرن" الآيةة وام 

إن القارىء المنصف لكتبه ‏ رحمه الله يعرف أن الشيخ 
د كثيراً من الشبهات» وقضى على الخزعبلاات التي أذاعها 
أولئنك الذين عميت بصائرهم من علاء السوء والمتصوفة, 
الذين هم أعظم الناس جهلا بالدين, وأشرّهم عداءً 
لأصحاب العقيدة السَليمة من أهل السنة والجاعة . 

بصّر الشيخ (المؤلف) الناس بالحق. ووقف موقف 


المرشد النّاصح الأمين فجزاه الله خيرًا عن الإسلام 
وا مسلمين. 

وإني لم أكتب هذءٍ الكلمة عن هوى, بل عاشرته طويلا 
منذ تخرجه إلى أن عين مدرسا للدين بالمدارس الثانوية ثم 
انتدبت مدرسًا بمعهد الرياض العلمى الدينى نحت رعاية 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله في أوَّل مؤسسة علميّة دي 
بالرياض. ٍ 

تبدأ بالمعهد الديني وكليّتي الشريعة واللغة العربية, 
فزاملني مدّة وجوده بالرياض إلى أن رجع إلى عمله بمصر 
وأخيراً انتدب استاذًا ابكلية | الشريعة بمكة عدَّة سنين إلى أن 
توفاه الله تعالى 7١‏ حمادى الأولى عام هد 

وعَقبَ وفاة مؤسس الجماعة الأول أستاذنا الشيخ محمد 
حامد الفقى, اختير الشيخ عبدالرحمن الوكيل رئيسًا لها 
فكان خير خلف لخير سلف, وإذا كان المرء يُذكر بآثاره بعد 
موته كما قال الشاعر 
وإنما المرءُ حديث بعذه 

كن حدينًا حسنًا لمن وَعَى 


إلى سماحة شي الطرق الصوفية جد 

فالحديث عن الشيخ يتمثّل في كتبه التي أنّفها. وهذا 
الكتاب الذي نقدمه للقفارىء أحد ماثره الكريمة» وغفر الله 
لنا وله» وجمعنا وإِيّاه في دار الكرامة؛ وصلى الله وسلّم وبارك 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . ١‏ 


محمد علي عبدالر ديم 
الرئيس العام 


لجاعة أنصار السنة المحمدية 


رشعم 
عل( ري 
(شيس (دجن زوم سى 
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جر« فرج 
إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية سكس دمن وى 


»و أمها 


مكلك هساك 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم» والصلاة 
والسلام على من أخرج الناس بإذن رمم من الظلمات إلى النور, 
ووصاهم في| وصاهم بقوله : #واجتنبوا قول الزور» . [سورة الحج 
الآية: .]"٠‏ 

وبعد: فإن أخانا الأستاذ النابه الشيخ عبدالرحمن الوكيل 
- المعروف بين قراء المهدي النبوي بهادم الطواغيت ‏ قد أصبح 
إخصائيًا في تشريح التصوّف والإحاطة بوظائف أعضائه. با لم 
يتخصّص به طبيب بشري في أي نوع من الطب, مهم| علا كعبه. 
ولكنه يختلف مع المتخصّصين في ذلك العلم اختلانا كبيراًء 
تكلاهافي الغاية التي قصدها على طرفي نقيض» فالطبيب يتعلّم 
وينبغ ليصح ويشفي . , 

والأستاذ الوكيل يتعلّم وينبغ ليمرض ويشفي ! 

فلقد عرف من مكايد الصوفية وختلها ودسها وجنايتها على 
الأديان عامّة ‏ وعلى الإسلام خاصّة ‏ ما جعله يواصل السَهر, 


ويضاعف الجهد فيا يقضي على سحرهاء ويرد كيدها في نحرهاء .. 
حتى عرف من مقاتلها ووسائل الإجهاز عليها ما كاد يكون فيه ' 
نسيج وحده. ولسنا نحيل القراء على مجاهل من علم الأستاذ في 
هذا الفنْ الرفيع . 

ولكنا نحيلهم على كل ما كتبه في «مجلة الهدي النبوي)! من 
بفع ستو الاين ؛ حتى أصحب كل موضوع مما كتب - بعد أن 
00 اوتاه نيه فين تفرصت لدم دف . سلقوم 
بطبعها وإخراجها للناس قريبًا بعون لله» كشأن هذه الرسالة التي 
نقدّمها للقراء. والتى أعجلنا بعض الإخوان في طبعهاء. ولاسيّم) 
الفا وال لس د 

وكان لتوجيه هذا الخطاب إلى * شيخ الطرق الصوفيّة, الذي ١‏ 
كانت وليذته هذه الرّسالة -سبب ( يكن يخطرعل البال» ذلك بأن 
مشيخة الطرق الصَوفية قذّمت منذ عام تقريا عاذعا إلى نيابة 
الصحافة تشكو فيه حماعة أنضان السة الك : بالحيزة لما نشروه 
في إمساكية شهر رمضان عن الصوفية حيث قالوا: إنها «دسيسة . 


. تسمى اليوم : مجلة التوحيد التي تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية‎ )١( 


إلى عت الطرق الصوفية 


مبودية) وقد. استدعت النيابة رئيس الفرع وبعض أعضاء مجلس 

الإدارة» فوكلوا الدفاع عنهم إل الأستاذ غم دالرحمن. فتوجه معهم 

إلى النيابة يه الاتهام دون من قدمت في 
حقهم الشكوقر. - 

0 هي المرّة الأولى التي طلب فيها محام في قضيّة أن 
يكون منّهمً) فيها!! بل وأن يكون له الشرف بموقفه من هذه 
القضية ؛ على شرط واحدء هوأن يتولى الدفاع بنفسه. ولقد اجيب 
إلى طلبه فأثبت بأدلّة لا تنقضي مستعينا بكتب هي موضع ثقة 
العلماء أخمرجها من وعائه ‏ شأنه دائً) مع خصومه فينقلبرا 
بعري حصان الصوفيّة هي أكبز ؤسيسة أوحى ها الشيطان إلى 
أوليائه من اليهود الذين لبسوا مسوح الإسلام زورًا في الصّدر 
الأوّلء فأفسدوا مها على الناس دينهم» كا أفسدوه على بني البشر 
جميعًا من قبل» وإنما لوباء عاميٌ نفثه الشيطان قدي في كل أمّة من 
يوم نوح عليه السلام, فمشى في دينها مشي السرطان في أنسجة 
الحلد. 

ولقد اقنعت القياية با أدل به الأستاذ من حتجج ليس للشاك 


إليها من سبيل. وبذلك حفظت الشكوى وكفى الله المؤمنين 
القتال. 


صوفيات . . خطاتب مه 


0 

زأى بعد ذلك أن يوه خطانا شيخ مشايخ الطرق الصوفية 

بصفته هذه. وبصفته عانًا كبيرا من علماء المسلمين بخرج فيه من 

خبء الصوفية ما يجعل شيخها والناس على بصيرةء متحاكمًا وإيّاه 

000 امون ريه اك 

فغض النظرعًا وجهه ! ليه الأستاد من ١‏ أدلّة قاطعة وأسلوب نبر 

فد سا سس امو 

الآخرة, والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

مدمد صادق عر نوس 

حماعة أنصار السئة المحمدية 


دَق 
جر لضي (اجْرَيّ 
إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية دك دجن (زو ميس 


هت أهات حاكن جا 


لفق 827 


الخضاب 

معذور!! شكوتنا إلى النيابة أيّها السيّد. ولك العذر 
فيه| فعلت. فاتهام الصّوفية بأها دسيسة ببوديّة» أو 
أمشاج من المجوسيّة قضاء عاصف عليهاء وعلى ما تغله 
عليكم صناديق الأضرحة من مال وفيرء وغللات د 
رغدًا من كل مكان. 

لسنا نعيبك يا صاحب الساحة في شكاتك. 7 
ثورتك. إذ قضى الله أن تتولى زعامة هذه اللماعة التي 
قال لما رب العالمين «أم أعهد كما بني ادم أن لا 
تعبدوا الشيطان إحة لكم عدو مبين #. [سورة يس » 
الآيةف عم :.وتدهورينا أن تسمع لقوله. 

املنا في الشيخ: 

وكنا يا سيدي ننظر ونترقب - وأنت من كبار شيوخ 


الأزهر أن تقود هذه الجماعة الجيرى إلى سواء السبيل: 


دوي لعن حا كيد لت 
إلى الحقيقة الرّوحيّة القدسيّة من هدي الإسلام وبصيرته 
المشرقة . 

نعم كنا وما زلنا تأمل أن تفعل ذلك . وأوقن أنّك 
لو فعلته لكنت البطل 00 7 الذي تبتف باسمه 
سفانت دو اسل وز افير الشرووة 
ضحبة: 

هذا يا صاحب السّماحة رجاء شاب كان صوفيًا تجرّع 
زعافها شهدَّاء وذاق مرّها رحيماء ثم تهللت في روحه 
الظلم إشراقات الهداية القرانية, فإذا هو يكاد يقضي 
عجِبًا من العجب. رأى المافي الذي كان فيه ماضي 
الكفر يغتال مهجة إيانه, والشرك يعصف بالحشاشة 
الول مى من توحيده. فيا حرٌ قلباه! ! 

كان الشَّاب اليتيم الرّوح ينظر أن يمشي على الماء. 
ويطير في الحواء. ويمتزج بالروح الإلهي الأعظم. 
ويمرق كالشهاب من بين حجب السويّة والغيريّة» ليرى 
حقيقة الوحدة الوجوديّة. كما وعدته الصوفية!! فعلام 


2 ل مت م الصوفية 


١ 000070 

وفي أي الأجواء طرت؟ أتذكريا سيدي قصّة المشرك 
قصّها الله: ومن يشرك بالله فكأنّم) خرّ من السّماء 
فتخطفه الطير أو بوي به الرّيح في مكان سحيق # . 
[سورة الحج . الآية: .]”1١‏ 

لقد كنت أنا يا شيخ الصوفية الأكير أحد أبطال هذه 
المأساة الدّامية . . وبم امتزجت أناايا سيدي؟ بالشيطان 
ينفث في دمي إثمه وغوايته, ويندلع من عبني لهبا يحرق 
معاني القداسة, ويتأجَج في أعماقي غليلا هفو بنفسي 4 
كل حمأة دنسة. لأغاية ها نسوئ الفحر نل سحت 
الغواية . 

وهل رأيت أنا حقيقة الوحدة الكبرى؟ اه مْن هذه 
الأسطورة الساجية الفتون, المكحولة الآثام!! ما هي؟ 
ودش القمركة افي طاصورا الله فاحتقيعيدة 
الشاعة المتومّج الغليل : 

اه يا يوم التلاقي! ! ليتني كنت إللها! ! 


- وعم 
لأبحت الناس للناس خدودًا وشفاهًا 

رضيةه رت وأنا الإنسان الإإلهي بحقيقته , أو 
الإلله الإنسان في صورته» والذي يصرف الوجود بأقداره 
ومشيئته. ويدين الكون لنزغاته ونزواته» ويسخر الجن 
والريح والعواصف في سبيل شهواته . ولم لا؟ 

فالصّوفيَّة على يد عفيف التلمساني أباحت الأم 
والأخت. وابن عربي في كتابه الفصوص من الفص 
المحمدي يقول يا سيدي - وإني والله لشديد الخجل إن 
الله ربّه يتجلى أعظم ما يتجلى في صورة المرأة» وأن الله 
ربّه يكون وقت اتصال الزوجين في مظاهر ثلاثة : فاعل, 
ومنفعل » ثم فاعل ومنفعل معًا في مجلى واحد . 

ماذا كان ينبغي: 

لقد أخرجني قول الحق عن طوري, فذكرت ما فيه 
خدش لحياء» حتى العجوز الشوهاء. ولكن ليعذرني 
القراء. فإن تيح الصوفية يشكونا إلى لبان لذننا 
نبصّرهم بم| دسّه اليهود والمجوس في الإسلام. فحسبوه 


ا 6 
إيهانا عذريٌ الروح, قدسيّ المشاعر. وكان ينبغي للشيخ 
أن يقص لأتباعه تلك الوثنيات التي سجلها الصوفية في 
كتبهم» ويقرأ معها كتاب الله. فإن رضي أتباعه با في 
كتب سادتهم وتركوا القرآن وراءهم ظهريّاء كان حقًا 
مقدّسًا على الشيخ أن يخلف مكانه, فارًا بإيانه إلى ربهء 
منيبًا بالمدى إلى ربّه, وإلى هدي الرسول, صل الله عليه 
لم 

لماذا أكتب للشيذ: 

وإني لأحسن الظّنّ بالشيخ. فأقول: لعله ل يقرأ 
كتب أولئك القوم الذين تربع هو على كرسيّهم. ولذا 
أقدّم للشيخ هذه الصّور المفجعة ما رسمه زعماء الصوفيّة 
بظنونهم وأوهامهم من صور لربهم - تعالى جد ربنا - 
ولرسولهم - وبرأ الله رسولنا ‏ ولأوليائهم ‏ حاشا أولياء 
الرحمن الذين أثنى عليهم في كتابه من المؤمنين المتقين - 
مطالبًا الشيخ ‏ هدانا الله وإيّاه ‏ أن يصرّح لنا بها يراه 
فإن أنكر بالعزم الشجاع على القائلين مبذه الرندقات, 


صوفيات . . خطاب مفتوجح 

0" ويبتف باسمه الكريم » وإن سكت 
عن ذلك. أولم ينكر عليهم . فسنظل يا سيدي نضرب 
بمعول الحق معبد الطاغوت وهيكل الصنم حتى ير 
عل وعباده, ولن يخيفنا في سبيل الله #بديد. ولبن 
وررطقا اوفية دمريقا درإذا! ابخطكى اأخر اف اله * 
الباغية» وتلهّبي - لتحرقينا ‏ أيتها الأحقاد العاتية. لن 
بأبلك ان “فإن بحسا مدن انلك رمه الراغية: «زفإن نولو 
فقل حسبي الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم # . [سورة التوبق الآية: .]١79‏ 

الله عند الصوفية: 

يدعي الصوفية أنهم هم الذين يعرفون الله حقٌّ 
معرفته. ويصمون سواهم بعمى البصيرة. وفساد 
الذوق. وغباء الفكر. وتبلد الشعور. 

فا هي معرفة الصوفيّة بالله؟ وما فهمهم في الله؟ 

درك واه اع عب الت لقا إلى در +2 اتشوفق 
اذكو اوضاء سين بوش رجدان .اسراف » تومواقة 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
[ عه 
النجومء وكلّها لابن عربي. وإلى قراءة: الإنسان 
الكامل للجيلٍ. وإلى ديوان ابن الفارض وشرحه 
للنابلسى. وبخاضة تائيّته الكبرى وشرحها للقاشاني» 
وإلى كتاب الطبقات الكبرى للشّعراني» وكتاب الإبريز 
للدباغ» وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان» بل 
حتى إلى مجموع الأوراد الذي يتعبّد به الصوفيّة في 

2 
ولاذا أدعوك إلى تلاوة هذه الكتب؟ إِنّكم يا صاحب 
الساحة تسمون ابن عربي «الشيخ الأكبر. والكبريت 
الأخبر» وتسمون الحيل «العارف الربان. والمعدن 
الصمداني» وتسمون ابن الفارض «سلطان العاشقين) 
وتسمّون الشعراني «الميكل الصمداني والقطب 
الرباني». 

فأنا أدعوك إذن إلى تلاوة كتب يقدّسها الصوفيّة, 
ويجلُون ولا أقول يعبدون - أربابهاء فإن كان ما فيها هو 
دين الصوفيّة» فلتقرأ معها معها أية واحدة من القران كاية الكرسي 


- جوع 
وقارن بين ما تلوت من صوفية» وبين ما وعيت من 
الهداية القرانية :-ومتيروغك: يل زيم امنتفر نقمتك», 
واستثار لعنتك : أن تجد الصوفية في هذه الكتب يفهمون 
في رهم فهًا شرا من فهم النصارى والمجوس في ربهم . 


وإني لعلى استعداد كبير لملاقاة سماحتكم ومناقشتكم 
في هذاء فاختر يا سماحة الشيخ أي مكان شئت » حتى 
ولو قبّة البدوي . 


وسأذكر لك هنا بعض نصوص قاطعة الدّلالة على 
حقيقة معتقد الصوفيّة في رهم » وسأختار لك يا سيدي 
أهون ما في هذه الكتب التي تقدّسونبهاء وتجعلون أضرحة 
أرباءها مطافات تستروحون عندها ‏ بزعمكم - أرواح الله 
وأنسام اق وتسألون صياخيدها الجلاميد سكينة 
الروح» وطمأنينة الشعور, وامتزاجكم بحقيقة الذّات 
الإلهيّة» كما تزعمون. 

رأي ابن الفار ض: 


سلطان عاشقيكم يا شيخ الصيفية من المؤمنين 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
بأسطورة «الاتحاد) أي امتزاج العبد برئه» وصيرورة 
الخارق خالا والعدم الذاتّ وجودًا واجبّاء وإليك ما 
يقوله : 
جلت في تجليها الوجود لناظري 
ففي كل مرئيٌ أراها برؤية 

أي إن حقيقة معبوده بدت له ماثلة في كل عيان. فهو 
يراها في كل ما تراه عيناه. فا هذه المظاهر الماديّة إلا 
أجزاء فنثورة من الحقيقة الإللهيّة» أو هي إذا تجمُعت 
0 الإللهية بذاتها. ١‏ 


ويريد ا ف الفاركن ف شيك انا ا ةانم رده 


وأشهدت غيبي إذ بدت. فوجدتني 
حنانت راها فا خلون 
أي نظر إلى حقيقة نفسه فوجدها هي بذاتها: | 
الإلهيّة : 


والصحو عند الميوفة : : هو رجوع العارف إلى 
الإاحساس بعد غيبته بوارد قوي . وهنا يشهد العارف في 
حال الصحو أعيان الرعرو اك هل آنا لمق ين ان 
إللهه. ونا هي مظاهر له. 

أمًا: لمحو عدل. الصرفية :فين اغاء الكدة ولق 
وتجلٍ الوحدة في حقيقتها. وهنا يرى الصّوني في الخلق . 
عين الحقّ. يرى المربوب عين الرَبّء يرى العبد نفسه 
عين الإلله. فثمّت فارق عند الصوفيّة بين حال الصّحو 
. وحال المحو. ولكن ابن الفارض كان جريئًا كل الحرأة في 
إباحته سر الصوفيّة الخفىٌ » وهو إيانهم بأن لا خالق ولا 
506 بل الكل شيء والجلي افتقرل:: 
ففي الصّحو بعد المحو لم أك غيرها ‏ | 

وذاتي بذاتي إذ تحلت ‏ تجلت 


م 


أ إإننه لين كمن سيره بل :له الورك لشنييه :هق 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
حقيقة الذات الإللهيّة في حال الصَّحو وفي حال المحو. 
وإليك تسويته بين الذاتين» إذ يقول: «وذاتي بذاتي» 
إِذ تحلت» فهو يتكر عن قوله : «وذاتي بذاته») بل أراد أن 
يتعالى حتى ليجعل ذات ربه هي ذاته» لكين 
ررق لواسسيةك اننا حافاة بمقاك زه من 
صفاته : 
فوصفي., إذ لم تدع باثنين وصفها 
22 وهيئتها. إذ واحد نحن هيئثتي 
فإن دُعيّت كنت المجيب. وإن أكن ْ 
/ منادّى أجابت من دعاني ولبت 
وصفه هو وصف ربّه . لأنه بذاته هو الرَبٌء فلا فرق 
ولأ سوف ينبل عدت لاني الأ نترن دع زرب 
اجات ابن الفتارضى» لآنة بهو الرسة.. إن دعن ايك 
الفارض أجاب الرَت الذي هو ابن الفارضص! انان 
ريّنا. ولكن هل تلمح التكبر على الرّب متجسد البغي 
ف قوله : وأجايت من دعاني ولبت) يريد أن يقول: إن 


_- ! وك ا حكات سرع 


الرّب حين يُدعى يجيب عنه ابن الفارض. إِمَا إن دعي 
و الفارض أجاب الرضةولى !1 آلآ ريق ابن الفارض 
إشعارنا أنه هو الأصل » وأن ربّه هو الفرع؟ 
ثم يقول: 
نقد رفعت تاءٌ المنخاطب بيننا 
وني رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
يع عات لذن حبتم عر ا د 
ولكنه وقل أصبح . وذاته ذات .5 وذات الرت ذاته. 
فلا يقول: أنت أنت. وإننما يقول: أنا. أنا: لأن أنت 
صارت ا يعىئ صار الرب 0 والعبد وا ثم 
يقول. ليدلل على أ نه هوربه. إِذ أنةاقن الحندن:: 
ولا فلك إلا ومن نور باطني 
به ملك يبدي الهدى بمشيئثتي 
ولا قطر إلا حل من فيض ظاهمري 
به قطرة. عنباالسحائب سححت 


ولولاي لم يوجد وجود وم يكن 
شهود ولم تعهد عهوثذ بذمة 

فلاحي إلا من حياتي حياته 
وحن راد كل امن لسريو 

وكل الجهات الست نحوي توجّهت 
با ثم من نسسك وحج وعمرة 

ها صلواتي ابدام أقيمها 
وأشهد فيها أنمها لي صلّت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى 


حقيقته بالجمع في كل سجدة 


ولكن كلمة «كلانا» هذه تشعر بأن هناك ائنين . لهذا 
00 ابن الفارض سريعاء ليؤكد مرة ومرة ة ومليون 
أن الذّات الإللهية هي. بعينهبا ذوات الخلق. 
0 ة هي بعينبا الواحد. وذاته هو قد المحدت بريه 
فأصبحا واحدًا فيقول: 


وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
صلاق لغيري في أدا كل ركعة 
ولست أدري م يُغرم الصوفية دائًا بجعلهم حقيقة 
إللههم تتجل في الأنرئة الفاتنة ! ! 
إن هذا ليدفعنا إلى البحث في! يكمن من نزوات 
ملكينة ؤراء هذا السو 
أيحق لي القول: أن الصوفية لما يفسوا من المرأة في 
الواقع نشدوها في الخيال» ثم صور لهم غليل الحرمان 
أخنا قي تلك الذّات الإللهية ! واسمع لابن الفارض 
يقول : 
ففي النشةة الأولى تراءت لآدم 
بمظهر حوًا قبل حكم النبِوّة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
من اللبس ف أشكال راحب بديعة 
ففي مرّة لَبتَى وأخرى بُقّينة 
وآأونة تدعى بعرَّة عزت 


ال ساح طيخ لحرت لصون ِ 
ولسن سواها. لا. ولا كنّ غيرها 
وما إن شا في حسنها من شريكة 

يعني أن قيسًّا ما أحبٌ لبنى في الحقيقة» إذ كانت 
لبنى هذه هى ذات إلله ابن الفارض متجسّدة في صورة 
امرأة معشرقة ! ! 

تعاليت يا ربي سبحانك, وكذلك جيل بثينة» وكثير 
غرة: 

كل هؤلاء العشاق لو عقلوا لعلموا أن رب ابن 
الفارض هو بذاته كان بثينة» وكان عرّة» وكان ليل . 
أفهمت يا سيدي الع اذا يكنى الصوفيّة عن 
' رهم باسم ليق وسعاد؟ لأن ابو الساردن وان عون 
وغيرهما يؤكدون لحم أن إلههم تتجلى حقيقته الحقّة في 


11ت ! 
وأعتذر إلى قرائي الأحية عن إثارتي غثيان نفوسهم 


واقرأ 5 صاحب 0 شرح القاشان لآنيات هذه 


: صوفيات. . خطاب مفتوح 


القصيدة ‏ والقاشاني زعيم لكم ‏ محافة 000 
بتخريج الأبيات ع يوافق هواي . ثم اقرأ كذلك 
شرح النابلبي , وخر ربت من أرباب الصوفية . وحسينا 
هذا من سلطان عاشقيكم . 

رأي أبن عو بي: ٍ 

أما ابن عربي فرأيه في ربه أظهر من أن يخفى . إنه يراه 
كل كائن» وكل موجود, لهذا كان عباد الصنم عنده 
ناجينء» وعبّاد العجل فالحين», وما أخطأ المسيحيون 
فته ابن عرويت الا يميت انيم تصروا العبادة في 
مظاهر ثلاثة» وكان واجبًا عليهم عبادتهم إِيّاهِ في كل 
مظاهره ع لبر و ل را 
الحجر. وهكذاء إذ يقول ابن عرب : «فإن العارف من 
يرى الحقٌ في كل شيء. بل يراه عين كل شي27202 . 


)١(‏ ص 054" فصوص الحكم شرح بالي أفندي, ورا فصوص الحكم شرح 
القاشاني. طبع استانبول» ص ١9١‏ ج ١‏ فصوص بشرح الدكتور أبو 
العلا عفيفي . 


ال سراحة شيخ الطرق الصوفية 5 

فابن عربي من أصرح الدّعاة إلى وحدة الوجود. بل 
هو زعيمها الأؤل بين الصوفية, ولكنا نختار لك من 
كفريّاته هذا النص الذي يدلنا على رأي ابن عرب في ربّه 
وتجليه في صورة المرأة التي يتصل بها زوجها. 

قال: «وبما أحبٌ الرجل المرأة طلب الوصلة., أي غاية 
الوصلة التي تكون في المحبّة, فلم يكن في صورة النشأة 
العنصرية أعظم وصلة من النكاح ؛ ولهذا تعم الشهوة 
كاده كلينا . ولذلك 2 فعمت 
الطهارة ك| عم الفناء فيها عند حصول الشهرة كان 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلل بغيره . 

فطهره بالغسل. ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه. إذ 
لا يكون إلآ ذلك, فإذا شاهد الرجل الحقّ في المرأة كان 
شهودًا في منفعل, وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور 
المرأة عنه شاهده في فاعل, وإذا شاهده في نفسه من غير 
استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن 
الحقٌ بلا واسطة. فشهوده للحقٌ في المرأة أتم وأكمل, 


لآنه يشاهد الح من حيث هو فاغل منفعل» ومن نفسه 
من حيث هو منفعل خاصة, فلهذا أحبّ. صل الله 
عليه وسلم. النساء لكمال شهود الحقّ فيهن. إذا لا 
افك الحق جردا عن المواد أبدًا)0) , 

هذا نص الفصوص نلخصه في كلمات : إن رب ابن 
عربي يتجلل بصورة عظيمة عظيمة؛ أو أكمل تل في صورة 
المرأق إن الزُوجة والزوج وقت اتصالم| يكونان الله.» إن 
الله دائً) لا يظهر إلا في جسد, إن الله يحب أن يفهم 
الزوج أنه كان يلتد بريه وكذا الرّوجة! 

وماأحب يا صاحب الساحة أن أدلّك على مكان 
الكفر الدّنس المجرم في هذه الرُندقة, فإنها أظهر من أن 
تخفى على سماحتكم . 


» 5١7 ص /ا"4 من فصوص الحكم شرح القاشاني طبع باستانبول.» ص‎ )١( 
من‎ 47١ من فصوص الحكم بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي.» ص‎ 
. هجرية‎ ١09 فصوص الحكم شرح بالي أفندي ط‎ 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 

وإليك ما يقوله عن الله: «ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات» وأخير بذلك عن نفسه. وبصفات 
المقوه وبصفات الذَّم20 , 

ويقول داعيًا إلى أن عبادة الأصئام حقّ «والعارف 
المكمل من رأى كل معبود تجلى للحق يعبد فيه ولذلك 
سمّوه كلهم إلنهّاء مع اسمه الخاصٌ بحجرء أو شجر 
أو حيوان أو إنسان. أو كوكب, أو مَلك)2©. 

فهل رأيت يا صاحب الساحة شيخكم الأكبر 
وكبريتكم الأحمر. ماذا يقول عن الله رب العالمين؟ أعتقد 
انك الآن امنففب: ]د شكرتنا إل الناية: 

ولست أطيل عليك في ذكر النصوص. فهذا النص 
أهون ما في الفصوص من شرك ووثنية فاجرة . 

إن السنيحة الضالة لى عل أن الله يتجسّد اختارت 


. فصوص الحكم شرح بالي أفندي من الفص الإبراهيمي‎ ٠١" ص‎ )١( 
فصوص الحكم شرح بالي افد‎ "8١0 ؟) ص‎ 


: صوفيات. . خطاب مفتوح 


لتجسّده جسدًا نظيفًا كريًاء جسد عيسى , أما شيخكم 
الأكير فاختار أجسادًا تحتقرها الحقارة. وتخرى من دناءتها 
المهانة . 

اختار الأصنام. وعجل السامري. وغير ذلك» ثم 
اختار الأجساد الرقيقة قة الي تكشف عن دخيلة نفسية هذا 
الوحان»: تعر احجان الام وجا ليون الث فزها 
أكمل ظهور! ! 

إن ابن عربي أحبّ امرأة ذات مرة. ومن حبه لها 
جعلها ربه نفسه. وزعم لها أنه اكتشف فيها الذّات 
الإلهيّة. حسبنا من ابن عربي هذا. 

ولي أمل كبير, أن يدلي لنا شيخ الصوفية العالم الكبير 
برأيه في هذاء يذل أن يشكونا إلى الاق 

رأي عبدالكريم الجبلي: 

والحيل في كتابه : «الإنسان الكامل» 521 0 
1 شاه الك يوجد انان يبلغ مرتبة 
الإللهية. أو , بمعنى أصرح : إن الإنسان ف 0 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ظ 20 #00 
يصير إللهًا . ولذا يقول: 
لي الملك في الدارين لم أر فيه) 

سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 

حمال جلال الكلّ ما أنا إلا هو 
فمه] ترى من معدل ونباته 

وحيوانه مع إ: إنسه وسحاياه 
وسه] ترى من أبحر وقفاره 

ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومه]| ترى من صورة معنوية 
ش د د مياه 
وبها ترى من هيئة ملكية 

ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومه) ترى من شهوة بشرية 

لطبسع وإيثار لحقٌ تعاطاه 


2007-0000 صوفيات. . خطاب مفتوج 


سم ترى من عرشه ومحيطه 
وكرسيه أو رفرف ع لاه 
ومهم) ترى من سدرة لنسايسة 
' ومن جرس قد صلصلا منه طرفاه 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي ش 
أنا النجلى في حقيقشه لا م هو 
وإني رب للأنام وسيد 
جميع الورى اسم وذاتي مسمأه('' 
أرأيت إلى أي أسطورة هيدف الجيلي هو الآخرا 
أرأيت زندقته الآثمة 5 قوله «أنا المتجلي في حقيقته 
لاهو . وتصريحه بأنه رب للأنام وسيد و. دق. 
فهل يريد صاحب السماحة شين أدلٌ على الرّئدقة 
المجوسية من هذه الأبيات التي يعترف فيها الجيلٍ بأنه 
وهو الله)؟ 


.ه١787 من كتاب الإنسان الكامل لعبدالكريم الجيلي ط‎ 7١ ص‎ )١( 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية جم 
واقرأ لحسن رضوان منظومته الكبيرة. واقرأ لمحمد 
الدمرداش المحمدي : 
لقد كنت دهرً قبل أن يكشف الغطا 
إخالك أن ذاكر لك شاكرة» 
فلما أضاء اليل أصبحت شاهدًا 
بأنك مذكور وأنك ذاكر 
حبّى الدمرداش المحمدي نفسه كشف عنه الغطاء 
فرأى أن لا فرق بينه وبين اله . فهو الله وآلله هو هو 
نفسه . ويقول: 
هو الواحد الموجود في الكل وحذه 
سوى أنبه في الوهم سمى بالسوى”) 
والسوى معناه «الغير» يريد الرجل أن يقول: ليس 
هناك ربٌ وخلق, وإنما الخالق والمخلوق شيء واحد. 
)١(‏ ص ؟١‏ من رسالة القول الفريد في معرفة التوحيد لمحمد 'الدمرداش. 
المحمدي , : | 
0 صن 14 من رسالة القول الفريد المتقدمة 


صوفيات . ' خطاب مفتوح 


غير أن الوهم هو الذي جعلهم يفرضون أن هذا العام 
هو سوى الله 5 غيره . 
والحقيقة : أنه لا سوى ولا غيريّة عند كل الصوفية . 
وحسبنا هذا القدر إشارة إلى حقيقة معتقد الصوفية 
'فهم يدينون بأنه لا يوجد غير الله . وما هذا الكون 
بكليّاته وجزئيّاته» بخنازيره وكلابه. بقذاراته وأرجاسه 
ما ذاك كله إلا رب الصوفية ومعبودهم . ولهذا يقول محمد 
مهاء الدين البيطار في كتابه : «النفحات الأقدسيّة)(): 


وما الكلب والخنزير إلآ إلهنا 
وما الله إلا رااهب في 5 يي 
أضع لك بعدما سمعت كفر هؤلاء - بعض أي من 
القران. فلن تعرف حقيقة الظلام إلا بإشراق الثور. ولن 


)١(‏ ج ١‏ ص 7868 طبع سنة 5 11اه. 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
تعرف الشرّ إلآ باكتناه الخخير. .0 
إلى دليل: 

يقولٍ رب العالمين: #وقالوا ات الرحمن ولا لقد 
جثتم شيًا إِذّا تكاد السمنوات يتضطرن منه ونس 
الأرض وخر الجبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدًا وما ينبغي 
للرحمن؛ أن يتخذ ولدًا إن كل من في السمئوات والأرض 
إلا أتي الرحمن عبدًا لقد أحصاهم وعدّهم عدا وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردًا) . [سورة مريم. الآيات: 88 - 44]. 


وقوله: طإوما اختلفتم فيه من, شيء فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربي عليه توكلت الله مقاط اليم 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام 
أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير»* . اسورة الشررض«الاانة ا 131 

وقوله: قل هو الله أحد. الله الصّمد. لم يلد وم 
يولد. ولم يكن له كفوًا أحد» . [سررة الإخلاص]. 


صوفيات . . خطات ٠‏ مفتوج 
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أين من هذا التنزيه الأعفف؟ أبن :من هذا السمو 
الأعلى؟ 

ولت لزت اه اساي 300000 
وينعق ابن عربي» وينبح الجيل؟ ! ! 

يا عجبّايا سيدي الشيخ!! أتغار على الصوفيّة, 
فتشكونا إلى النيابة . ولا تغار على الله ربك وفاطرك, من 
هذه الزّندقات التي يقدّسها أتباع الصوفيّة؟ ! 
حجبة داحضة: 

ولقد ناقشت أحد لك «الغلابة» فاعترف أولّ 
بالفصوص. وأنها لابن عربي» وبالطبقات, وأنها 
للشعراني» وأنها كتابان عظيهان. فجئت بالمسكين أمام 
مكبر الصوت. وطلبت منه أن يقرأ في الطبقات بعض 
كرامات سيده على وحيش . فا إن قرأء ورأى الجريمة 
الفاضحة حتى ضرب الأرض بالكتاب قائلاً: هذا 
مدسوس على الشعراني ! ظ 

فقلت له: 0 ولكن هل يستطيع الصوفية 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ْ 
إنكار هذا الكتاب؟ هل يعترفون مثلك: أنه مدسوس 
على الشعراني؟ 

فقال: من'لم يعترف بذلك كان كافرًا. 

وهكذا إذا لزمت أتباعك الحجة في شيء قالوا: 
ا فلكيو اسراسة الشيخ عي أ قلي له: 
سل الصوفيّة وشيخهم الكبير: اشم سر هه 
الكتبء. وما فيهاء وأن لا يدينوا با فيها. فإن فعلوا. 
كان الخير كل الخير. وكفى الله المؤمنين القتال . 

فهل تستطيع يا صاحب السماحة» أن تفعل شيئًا من 
هذا؟ ' 

ا ل 
في كتاب الفصوص والطبقات و. . .مما يخالف 
. الإسلام الذي جاء به كتاب الله وسنة 0-0 صل الله 

عليه وسلم. > فإنا ا تقلية ين أناعنا أو لذ يقرارا ها فبيلا 
وأن لا يعبدوا الله با فيها؟؟ هذه واحدة. 


أو هل تستطيع أن 7 تقول مثلا : إن كتاب الفصوص 


صوفيات . . خطاب مفتوح 

أو الطبقات أو. . . أو. .. مدسوس على ابن عربي» أو 
الشعران فقو "ود لآن. فى هذه الك كذ 
وزندقة؟؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشيخ . ولكنك لو فعلت 
أحدههما لثار عليك الصوفيّة. كما ثار القساوسة من قبل 
على هرقل ؛ لأنهم ة قل يرتابون في الوجود المطلق وتعيناته. 
ولا يرتابون في هذه الكتب معاني ونسبًا . 

هل تلبي هذا الرّجاء فتصدر منشورًا بتحريم التديّن 
با في هذه الكتب؟ 
هل تثور لله يا سيدي الشيخ . ولا تخاف على منصبك 
الكبير من ثورة أتباعك؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشيخ ! ! وإنا لمنتظرون . 

إن أتباعك يؤدنون ويدينون بكل حرف في هذه 
الكتب أكثر مما يتدينون بكتاب الله. ولكن. إذا لقوا 
الذين امنوا قالوا: مدسوس عليناء وإذا خلوا إلى 
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زعمائهم قالوا: نخدع المؤمنين. . وإلا فإني أجهر بصوتي 


إلى سباحة شيخ الطرق الصوفية 


ذ الع 1 اتمترة ااسعيم شمر انك 
الكتب مدسوسة . 

ف هي 250000 ولكقا - ترس الذي وذاه حي 
صدمة الحق الصاعقة . 


ويقول اخرون: إن ما فيها أسرارًا ورمورّاء لا يفقهها 
إلا الأقطاب العارفون . فأنى لك أيها الشاب بفهمها؟ ! 

يا سيدي الشيخ من خصائص القران: أنه #بيان 
للناس* وني الناس الأميّ والمتعلم. والجاهل والعالمء 
ومع كل هذا فهو بيان لحم جميعًا. 

فعلى فرض تصديق أن كتبكم رموزء أفيعبد الله 
بالرموز؟ وبا لا يفهم المتعبّد؟ أيعبد الله بغير ما شرع 
القرآن. 0 سنة النبي الكريم. عليه الصلاة 
والسلام؟ 

وهل تفهمون أنتم هذه الرموز 5 فإذا 
كنتم تفهمونها وجب عليكم بيائهاء حتى يدين بها 


صوفيات . . خطاتب 2 


جب جحي 
أتباعكم على بصيرة 1010000 
إدت . 

فهل تستطيع يا سيدي بادعنه براك رع 
أتباعك؟ 

لقد قرأت شرح القاشاني للفصوص. وبالي أفندي 
وغيرهماء وقرأت شرح النابلسي والقاشاني لديوان ابن 
الفارض. وقرأت والله» وقرأت ف) وجدت رموزاء ولكنبا 

أي رمز في قول ابن عربي «إن العارف المكمل من 
يرى الله في كل شيء. بل يراه عين كل شيء» إن ابن 
عري د أن حي 00 0 «في) حر 
شيء) . 

أهناك رموز؟ أم هناك نصر بح ونص ريح . وبيان 
جل؟؟ 2 

ألا إن الحق بين يا سماحة الشيخ » فاهتف به لربّك, 


إلموة ني الطرق السيرطية 
يان ل ارا اك ادر 
اتوي 0 د"( قنور اقرف الا ا 


رأي الصوفية في الرسول: 

أنت تحبٌ الرسول يا ساحة الشيخ؟ أليس كذلك؟؟ 

والرسول. صل الله عليه وسلم . يقول لنا: «لآ يؤمن 
أحدكم حى يكون هواه تبعًا لما جئت به» . 

فهل هوى الصوفيّة تبع لما جاء به الرسول الكريم؟ 

ها أنتاقرات رامن وظعيم - وأستغفر الله 00 
معتقدهم في الله. أ عقيدتهم تلك تبع لما جاء به محمد 
يشوك الندو قن الشعل» ويل ١‏ ش 

ثم اقرأ يا سيدي كتب الصوفيّة فستجد أن أهون ما 
| فيها عن الرسول: هو أن النور المحمدي قديم. وأن الله 
خلق الكاننات حميعها:فن نوز :وسعجد :مدلا كنات 
جامع الأصول يقول: «صور الحق هو محمد لتحققه 


بالحقيقة الأحدية والواحدية)27). 

وستجد مثلاً محمد دمرداش الخلو المحمدي يقول: 
«حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانيّة الىاليّة الإللهيّة 
الجامعة لسائر اراق كلها. وهي المسّاة 50 
الجمع. فاده الجمع , وبمقام الجمع وها تتم 
الذائرة» وهى أؤل مرتبة تعيّنت في غيب الذّات . وهي 
الحقيقة الحمد 1 

وستجدهم يعرّفون الحقيقة المحمديّة بأئها: «الذَّاثْ 

مع التعين الأوّل. وهي اسم الله الأعظم» . 

ونحن نعلم من القران قول: الله تعالى آمرا للرسول: 
قل إِنَّها أنا بشر مثلكم» . زسررة فصلت. الآية: +]. 

فهل من خصائص البشرية أنها بأفرادها هي | الذات 


)١(‏ ص ٠١‏ من تأليف أحمد ضياء الدين الكمشخانلي النقشبندي ط 
اها 

إفة ص / ا من رسالته المسمأة (رسالة في معرفة الحقائق والمعاني من قوله تعالى : 
«ولقد آتيناك سبّعا من المثاني» . 


- داعم عت معدا 0 


58 الأول؟ 

هل خلق من نورك يا شيخ الصَوفية كل شيء. كما 
خلق من محمد؟ لأنك بشر مثله! ! 

ونحن نعلم من القرآن والسئة أنَّ أول خلق الله هو 
العرش» ثم القلم. فأين مكان الحقيقة المحمديّة من 
هذا؟ 

ونعلم بالتواتر القطعيّ زواج عبدالله ف 10 وان 
أنجبا طفلا بعد تسعة أشهر, وأنّ هذا الطفل سْمْيَ 
دا يدانه تريئ ونشأ كن ينغا الاطفال والشبّان : 
راعي غنم » ثم تاجراء ثم كاملاً في الأدب والأخلاق. 
والبكاهء واليرء والاحسان في كل ما أعطاه الله ثم 
اصطفاه الله واختاره. صلى الله عليه وسلم خاتم 

فمحمد القديم ‏ عندكم ‏ من والده؟ وكيف مخلق؟ 

ومالي أسأل وهذا واحد كم يقول : «ولا كانت . 
شر ف صلى الله عليه وسلم نورًا مخضا كانت فضلاته 
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مقدسّة طاهرة» ول يكن لجسمه الشريف ظلٌ كالأجسام 
الكثيفة. وهذا الثور المحمديٌّ هو المعني بروح الله 
المنفوخ في ادم. قال تعالى: #ونفخت فيه من 
روحي # . [سورة صء الاية: 75]. فروح الله 0 
صلى الله عليه وسلم». ويقول: لأفشاق مد :3 ف جميع 
قمر فاته تاق اعد إلى :الوصو اهدو اقول ل 
يدري لحقيقته غاية» ولا يعلم لها نهاية. فهو من الغيب 
الذي نؤمن به)(2. 

هذا ما ايدو الصيز : 

0 062 العظيم فيؤكد لنا بشريّة عبده ورسوله 
ل ا وار 


فهم قوله ل صر لمت ال كم . لعلم 


أنه يوحي بالفهم إلى أن ظر ينثا كالقاعدة ومحمد ؛ صق 


)١(‏ هذه النصوص الثلاثة المذكورة من ص ١١ .4 .١7‏ على الترتيب من 
كتاب النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الإدريسية . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


الله عليه وسلم . ؛) منسوبت إليها ؛ وهذا أبلغ في الدلالة 
على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله . 


نه يعرفنا بشرية محمد با نعرفه نحن من خصائص 
هذه اشير ولوازمها. ولذا يقول. عنه: إنه كان يأكل 
الطعام, ويمشي في الأسواق . وأن الرسل جميعا بشر 
ضيه باكلون الطعام. وكل من أكل الطعام فلابد أن 
تكون له فضلات, وله جار يقريه خرج ميا تلات 
الفضلات» 50 
عليها في البشر ولذلك كان. موا موسا 
0 يتوضأً ويغتسل قدت ا ورد على اليهود 
راقن نك سين العو ادر ارقا : #بل أنتم بشر تمن 
حالم :شور اللاتدة الليكاه 11 بوعل الحبارق فين ادها 

بنوة عيسى بقوله عنه وعن أمه : #كانا يأكلان الطعام» . 
[سوزة الماقدة الآية: والا]: بل وأخر - سبحانه - عن عبده 
ورسوله أنه سيموت : 9إنك ميّت وإنهم ميّتون» سور 


صوفيات . . خطاب مفتوح 


الزمر الآية: ٠م].‏ وموته ‏ | تفيد الآية ‏ مثل موتنا(') . 
قر قراله ا روصقم اعظيها بره لالش 
المؤمنون. وصفه بالعبوديّة في أعرّ مقاماته صل الله عليه 
وسلم. وأسمى أحواله الشريفة, فهو يصفه بالعبودية في 
ليلة بلغ فيها سنام الذّروة العليا من السَمى حيك مث 
فيه الإنسانية. تالت أمجادها ليلة الإسراء والمعارج : 
رحا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
الملسيحد الأقصى * . [سورة الإسراء الآية: .]١‏ . ثم وصفه 
بالعبوديّة في مقام الدّعوة. إذ يقول : «وأنه لا قام عبد الله 
يدعوه. [سورة الجن» الآية: 18]. ثم وصفه بالعتودرة فُْ 
. مقام من أجل مقاماته. وهو مقام التحدّي با معجرة 


)١(‏ كنت أناقش رجلا يحمل شهادة التخصص . فقال لي تدليلاً على ضلال 
: أنصار السنة ما يأتي: «حسبكم أنكم تقولون: إِنَّ حمدًا ميت. أيها 
الضالون» فقلت له ضاحكًا مشفقًا: «أها الأخ ما نحن نقول ذلك. وإنما 
يقول الله ربي وربك 9إنك ميت4 . ففأفأ الشيخ وثأثأ وتأت!! يا للضحك 
المبكى ! ! 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


الكبرى: القرآن #وإن كنتم في ريب مما نرَلنا على 

عبدنا © . [سورة البقرة» الآية: *7]. ويقول الرسول, صلى الله 
عليه وسلم : : «لا تطروني كما أطرت النصارى المسبح 

ابن مريمء إن أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» . 
وعلّمنا في التشهّد أن تقول:غ زوأشفه أن محمدًا عبده 
ورسوله). وفي حديث الشفاعة: «إن المسبيح يقول 
هم : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدَّم من ذنبه وما 
تآخر). 

ها أنت ترى أن عظمة محمد ضن اللي وستلمه 
حل أن كال عبود هف لاق تشريكه في الربوبية 
ظ والإللهيّة؛ ى) ينعق زعماء الصوفية . 1 

ولقد تزعَمت يا سيدي الشيخ هؤلاء الصوفيّة أفلا 
نحكم بينهم بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ ! 

هلا وجهتهم وجهة ديا به متسدوتةء ٠‏ تجعلهم يؤمنون 
بن الصدى الا بحد لتُشريع "فق القران تفصيله السسة 


صوفيات. . خطاب مفتوح 
0 ا 


وبأن لا قيمة في التشريع بعده لأي كتاب آخر؟ 

ألا تدهم وأنت من كبار شيوخ الأزهر ‏ على الحقٌ 
الذي ينبغي أن يؤمنوا به؟ ليتك يا سماحة الشيخ تفعل 
ذلك . 

وأظر أت غيل|سزسفات الرات فين فكراكاي 


يذلكم عل الك زييد كف سنواء الشييل د إلى «القياءة.. 


وإليك يا سماحة الشيخ ما يقوله قطب من أقطابكم : 
هو قطب الواصلين سيدكم وسندكم عبد العزيز الذباغ 
- وسل يا ساح الشيخ عن مقامه عند الصوفيّة ومكانته 
العظمى اله يقول : : «واعلم أن أنوار المكونات كلها من 
عرش وفرش وسملوات وأرضين وجنات وحجب وما 
فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضًا من نور 
النبي » وأن مجموع نوره لووضع على العرش لذاب» ولو 
وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت . 
ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
عليها لتهافتت وتساقطت)27 , 

أين هذا من قول الله تعالى للرسول: #ليس لك من 
الأمر شيء #4 . [سورة آل عمران؛ الآية: 8؟١].‏ وقوله : مؤقل ما 
كنت بدعًا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » . 
إل الأحقاف» الآية: 1 0 ٠‏ قل إن 1 أملك 0 
من دونه 0 و رم ا 576 

أيرضيك يا ساحة الشيخ ما يقول سيدكم الذباغ؟ 
وهل تجد نسبًا بين قوله وقول رب العالمين جل جلاله 9 
أم تجد قولة الدّباع قيثًا من فم الكفر المتقيّح وقول الله هو 
قول الله الحقٌّ المبين؟ 

ثم إليك ما يرويه الشعراني عن شيخكم الأكبر ابن 
عرب «وقال في قوله تعالى : #إولا تعجَل بالقران من قبل 
أن يقضى إليك وحيه# . [سورة طه. الآية: 115]. اعلم أن 


)١(‏ ص 86 ج ؟ من كتاب الإبريز للدباغ ط 117957اه. 


0 صوفيات . . خطاب مفتوح 
تعرة طن اهف وسو عط القران مجملا 
قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور. فقيل له 
لاضع لدان الذي حبك ملل بجر للق لل 
الأمة يحملل: فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله)0©. 
أين هذا من قوله تعالى : #إنه لقول رسول كريم . ذي 
قوّة عند ذي العرش مكين. مُطاع ثم أمين. وما 
صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالافق المبين. وما هو على 
الغيب بضنين # . [سورة التكوير, الآيات: 19 -14]. 

وقوله تعالى: «وتنزيل من رب العالمين. ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه 
الوتين. فبك من الخد نه جين 4 [سورة الحاقق,. ‏ 
الآيات: "4 -47]. وقوله : #وأنزل عليك الكتاب والحكمة 
وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظي» . 
[سورة النساءء الآية: ,]١١‏ 


)1 ص " من كتاب الكيريت الأحمر على هامش اليواقيت والجواهر والكتابان 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


وقوله: #وقال الذين كفروا لولا نَل عليه .القران 
حملة واحدة كذلك لنثيّت به فؤادك ورتلناة ترتيلا. ولا 
يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا # . لبر 
لان الآيتان : «؟ ملاع 

وقوله تعالى #والنجم إذا هوى. ما ضلٌ صاحبكم 
وما غوى. وما ينطق عن الموى. إن هو إلا وحي 
يوحى. علّمه شديد القوى. ذو مِرّة فاستوى. وهو 
بالأفق الأعلى * ه“[نفوزة العه الأياك 021 

الآيات قاطعة الدلالة على أن الذي ع الرسول. 
ص اللاعاه ويلم جوع وول 

وإذا علمنا قوله تعالى : #إِنَا أنزلناه في ليلة القدر». 
[سورة القدر, الآية: .]١‏ فهمنا أن جبريل كان هو الذي يلقيه 
للرسول إذن من أول ليلة كما قال الله تعالى: #وإنَّه 
ا العالمين. نزل به الروح الأمين»:. [سورة 
الشعراء, الآيتان: .]١917 ١957‏ 


فقت شل امول ادر نشي 1 لالع 3 


صوفيات. . خطاب مفتوح 


جح وم 
له: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيهان». السووة القوري الأ 
هل علمه قبل الرسالة أو بعدها؟ والله يقول: #وإذا تتل 
عليهم آياتنا بئات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت 
بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء 
نفسي ل 0 

عذاب يوم عظيم . قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
00 
[سورة يونسء الآيتان: 318 .]١5‏ 

يعلّم الله الرسول أن يبرهن على صدق رسالته. وأن 
القران من عند الله بأنه. صلى الله عليه وسلم. لبث 
أعوامًا من قبل بعثته لم يجئهم فيها بشيء يدل على أن 
عنده من القدرة ما يؤلف مثله. فيزيد فيه أو ينقص منه. 
أو يبدل بعض نصوصه أو شرائعه الصاصة فلو كان 
القران من عنده لجاءهم به قبل ذلك. هذا ب* يثبت قطعًا 
عدم معرفة الرسول بشيء من القراك إلا وقت أن أرعين 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
إليه » حَتّى لكان يشأله أعداقة يفي ام فيا كان 
ل 0 ولقد 
وذي 2 + ٠‏ غدًا ا ول يقل إن شاءاله ء 
فحبس الله الوحي عنه حتى اشتدٌ عليه الأمر جدّاء فلم 
أتاه ال عن علة التأخ ؟ فأنزل الله : #وما كر إلا 
بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان 
ريك نسيًا » . [سورة مريم» الآية: 5"]. 0 

وقد تظاهرت الدّلالات القطعيّة من القران والسنة 
والعقل السليم على أن الذي جاءه به جبريل. فكيف 
بابن عربي يزعم هذا الرّعم الباطل؟ ! 

اه لتطويل في الرذ على مَنْ ضلاله 

ف 0 صاحب 1 والرّجاحة العقلية في هذه 
الونجات؟ 


ألا تذهب نفسك حسرات عليهم؟ ألا يروعهك 
ويروع إيعانك أن تسمع ممن أنت هم الزّعيم هذا القول 
عن النبي الأعظم؟ 

لا تشغل نفسك يا سماحة الشيخ بشكوانا إلى النيابة , 
بل «إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد إلا 
لله ولا ُشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 
دون الله . زسورة آل عمران» الآنه: 1 تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين». [سورة آل عمران. 
الأية: 54]., | 

نحبّ أن نحتكم وإياكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - 
الكريم ؛ صلى الله عليه وسلم, ااه تع الشحة 
بالحججة» والبرهان بالبرهان» نريد أن تتلاقى العقول 
والأفكار في حلبة المحجّّة البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ 
عنها إلاهالك ؛ فهل من حبة؟ 

هل من برهان؟ هل من أثارة دليل؟ 


ساح شيخ ادر الصوفية 

5 أضع نفسي - وأنا جندي الكتيبة الأخيرة من 
أنصار السنة ‏ تحت أمرك . فقل لي : أي مكان نلقاك فيه 
لتحجنا بالحقّ الذي أنزل الله . ولا أقول أنا المصيب قبل 
المحاجَة. وإنما أقول لك ما يقول رب العالمين آمرًا نبيّه 
الذي كان على يقين الحقّ : «وأنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين 4 . [سورة سبأء الآية: 14]. 


بالله يا صاحب السماحة : : قل لي عن مكان نلتقي 
فيه» وسأكون - ومعي حجة ربي - وحدي . هذا هو 
الصواب, وتلك هي الغاية المرجوة . 

فهل تدعونا يا صاحب السّماحة إلى المناقشة؟ 

وإذا كانت كبرياء منصبكم هذا الخطير الكبير تحول 
بينك وبين أن تساجل شابًا مثلٍ. فتفضل بالردٌ على 
كقابتا .: وساتوس] إل اصبحات هذه المجلة الأجلاء أن 
ينخروا للق ردك الكريم في أبرز صفحاتهاء أو صدر 
أترك] لل حيدق من جرد كر 0 2 


. نتلقى الأمل كان يعصف به اليأس27©. 

فهل تفعل يا صاحب الساحة؟ إن هذا هو العدل. 
وإذاتعذا لو الضوات.. آنا أن تشكرنا إن الساة ونا 
'لتجلها ونحترمها ‏ فذلك حيد عن السبيل المويم 
5 عن الحادذة. وفرار من صدمة الحقّ. لا نرضاه 
لك ولا لأيّ عالم من علماء الأزهر الأجلاء. 

أوليا . الصو فية: 

اح اننوك ١‏ منافني: قبع دا نا قرز 
بالأولناءعواته فك ٠‏ بل أشدّ عمهًا من شرك الجاهلية . 
١‏ لن نناقشك في هذا . ذلك لأن الصوفة إن يدون سلف 
العقيدة ‏ لا إجلالاً للأولياء بل لما يجمع من غلات وافرة 
باسم الأولياء - لن نناقشك في هذه المسألة ؛ م لا 
ترجعون فيها إلى كتاب الله ولا إلى سئة رسول الله وهما 


' تفضل أحد الأوتاد من الصوفية في الوجه القبلي فرد علينا رذّا كريا. أجمل‎ )١( 
ما فيه نباح الكلب المسعور أوجعته على أم ناصيته الضربة.‎ 


ل ساحة شيخ الطرق الصو 5" 
عمتسا وا موز لا أن افق قرنا لأ يعترنون بره 
الحجة فيم| نكلّمهم فيه. 

ولكننا شكنا مشراك قير تصفون به أولياءكم من أقطاب 
وأوتاد وأنجاب؟ وأصحاب. لقان . الكرام : 

والقطبء وما أدراك ما الفظطب! ستفرة له تمتتيكة 
الرتجلق ينقد غيا نا هذ وروا ذنا همق أوثاة واتكدات. 

يا صاحب السّياحة: كل صوف يؤمن بالطبقات 
الكرى لقطبهم الرّباَ وهيكلهم الصّمدانَ 58 
عبدالوهاب الشعراني » ل يوت لأولياء الصَوفية 
ومجاذيبها 0 الطبقات هذه أهم مصادره التي يرجع ' 
إليها في تاريخ حيا 

فاسمسع إذن 56 تهت الشعراني عن أخلاق 
أوليائكم وكلا ذكراسم واحد ترضى عنه «ومنهم 


(1) هم يسمونهم النوبة أي الذين يتناوبون التصرف في العالم وحراسته. ولقد 
أخطأ قلمى فكتبها (النيبة» ولعلها كرامة أصحاب النيبة. 


صوفيات. . خطاب مفتوح 
دهم - - 
الشيخ إبراهيم عه« العريان: كان ادا ادخل بلدا عم على 
اغلبا مفا ‏ وكاا بأسمائهم , كآنه كرين ابتيو: ركان 
يطلع انبر ويخطبهم 00" فيقول: السلطان ودمياط. 
وباب اللوق» بين الصّورين» وجامع طولون,» الحمد لله 
رب العالمين» فيحصل للناس بسط عظيم)(2. ا 
أفي الشريعة الإسلامية يجوز كشف العورة يا صاحب 
السَماحةء وعلى المنير؟ يا لخزي الصوفيّة هذا الولي 
الميتوك العو تصون امنا السك في خيالك الرحِيب 
صورة ولي جعل ضريحه معبدًا نا » كان يقف على 
الن لبحظ لاسي ويؤدهم» ويكون لهم الأسوة ببتك 
السوأة. وتعرية اتيم كله؟ هل تطيق أن تتصوّر في 
ذهنك الأزهريٌ أو الإنساني هذه الصورة الرائعة؟ ألا 
نعرف من القران أن الدقب الأول من الإنسانية تمثلة 
في آدم النبي, عليه السلام ‏ كان جزاؤه هتك العورة؟ 


)١(‏ ج١7‏ ص ١59‏ الطبقات الكبرى ط ابن شقرون. 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
ألا فاقرأ قصّة آدم يا سيّدي» ثم اسمع أدب وليكم 
المهتوك السوأة يحدثنا عنه في خشوع التقديس هيكلكم 
الشعراي»: :اذ يتلم الحرض عن هذا الول :: ووكان 
يخرح الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه ضرطة 
فلان. ويحلف على ذلك . فيخجل ذلك الكبير منه) . 

أمسكوا أنوفكم أنها القراء من نتن وقذارة وليهم 
العوناة: 
م 0 

وعجب لا ينتهي - بل ليس عجبًا ‏ أن يكون من 
أوليائكم من يخرج مثل هذه الروائح السة فى خالمن 
العظماء» ثم يلقي تبعتها على سواه! ! ش 

وليس الشعراني يا سماحة الشيخ هو الذي يمجد 

حده كشف العورة وندتل باعل قطي النول 

الوق بل غيره يار وإليك ما يقوله وقطب 


0000-7 وحن تسح اسع 5 
الواصلين» الذباغ : (إك الي إذا انكشفت عورته 
نفرت منه الملائكة الكرام ؟ لأن الحياء يغلب عليهم , 
والتراد بالعورة: العورة اة رهي ظاهرة . والعورة 
لمعتو الي تكون بلكو المجون وألفاظ السفه . وأما. 
الولي ل د إذا وقع له ذلك ؛ لأنه !د ن) يفعله 
لغرض صحيح الراك سان عورا هو اول ةذ 
أقوى المصلحتين يجب ارتكابه ويؤجر على ستر 
عورته)() . 

أيوجد في نزوات الإباحيّة والمجون أوقح من هذ!؟ ! 
كلت الوامان ودصر الزن إل عاك الدررة ١!‏ قت 


)١(‏ ج ؟ من كتاب الإبريز للدباغ ص "4 ط 547١ه‏ وقد جاء في كتاب 
«جامع الأصول في الأولياء» لأحمد ضياء الدين الكمشخانلى ص ١‏ عن 
أنواع الأولياء المتصرفين قوله : «والرحمانيون, وهم ثلاثة أيضًاء وهم عند 
الود والفؤلات سول عر فاحل صعر مدع » وبيتمعوانة الرطق 


ويفهمون المراد منهع. فتأمل قِ أولياء مهتوكى العورة يسمعون الوحى 


إلى سهاحة شيخ الطرق الصوفية 

! ه - 
الواصلين يزعم في جرأة متبجحة اثمة أن كشف العورة 
يؤجر الولي عليه!! 2 
جرد أيّا الشيخ الكبير حملة من علمك وسلطانك 
القوي على هذه العورات التي يبتكها لكم أقطابكم . 
فذلك خير لكم من شكوانا إلى النيابة . 

اثم اسمع ‏ سمعت الخيريا سماحة الشيخ ‏ الشعراني 
يقول عن كرامات سيدكم الغمري : «ودخل عليه 
سيّدي محمد بن شعيب فراه جالسًا في الهواء . وله سبع 
عيود) قود وجا شيعه وير دوس الذين 
الحنفي : «وهو أحد من أظهره الله تعالى على الوجودى 
' وصرفه في الكون. ومكنه في الأحوال. وأنطقه 
بالمغيبات, وخرق له العوائد, وقلب له الأعيان). 

الم عا برل بدا رن رجف لجح ار ل: 

«وكان كر التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده 
دا ثم تدخل عليه فتجده سبعاء وا عر 
فتجده فيلاء ثم تدخل عليه فتجده صبيّاء وكان يقبض 


صوفيات. . خطاب مفتوح 
- ويم 0 
0 10 ' 
ثم ذكر عنه كلامًا أستحي من ذكره هنا. فاقرأه يا 
سيّدي فإنه حديث البغي أوجعها الشبق . 
واقرأ كرامات وأخلاق سيدكم علي وحيش وأبو 
خودة. وسيدكم الحريثي . ثم اقرأ ماذا كان يفعل 
0 قوم لوط ولقد زاد أقطابكم هؤلاء عليهم 
مخ الكمر نناء طم عل قازعة الطريق» وبمشهد 
من 0 في السوق». ثم يقول عن سيّدكم السك 
البدوي «وسبب حضوري مولد السيد البدوي كل سنة 
أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشنَاوي أخحذ ص 
العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد البدوي وسلمق إليه 
عند مشر جع اليد اشر نه نم ادن رتطيت عل 


)١(‏ لا حاجة لذكر أرقام الصفحات فحسب القارىء أن يمسك بالطبقات 
ويطالع أسماء هؤلاء الأوتاد قِ الفهرس ثم يقرأ ما كتب عنهم ف صلب 
الكتاب لجسب الرقم الذي تشير إليه الفهرس . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
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بدق تال سيد المشاوض ذا رون خا طرلة ليه 
واجعله نحت نظرك . فسمعت سيدي أحمد يقول من 
القبر: نعم . . ولا دخلت بزوجتي فاطمة أم عبدالرحمن, 
وهي بكر. مكثت خمسة أشهر لم أقرب منها فجاءني, 
وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق ركن قبته التي على 
يسار الدّاخل» وطبخ لي حلوى, ودعا الأحياء والأموات 
إليه. وقال: أزل بكارتها هناء فكان الأمر تلك الليلة . . 
ولك قن ماسم بورق اه 
هجرية. . وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدق 
ظ أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشقي لسن عن الضريح 
ويقول: أبطأ عبدالوهاب ما جاء) . 

هنا يكاد يفقد الإنسان عقله. إذ لا يتصوز ممن به 
مسكة من عقل أن يبرف ويخرف ويقىء هذا الكفرء 
ولق السعر د 1 عد العف ا هدو دوق روي 
تنام المعرفة وطريقها ولهذا تختلف الحقائق ثق عندهم 
باختلاف الأذواق» فقد يرى صوثيٍ الثنيء ا ويراه 


007 
غيره باطلاً. ولا تعارض . وكلاهما على حقٌّ عند الصوفيّة 
وهذا سر «من اعترض انطرد) فالصوفية يتكرون على 
العقل معرفته ومنطقه. ووضعه الحزئيّات تحت كليّات 
عامة ولا يدينون بغير «الذوق) ذا كان مرخ 
اصطلاحاتهم المشهورة «من ذاق عرف» فركنوا أمر 
الشرع إلى أذواقهم”© ومواجيدهم الخاصّة . فالشّعراني 


)١(‏ نكتب هنا كلمة قصيرة عن الذوق عند الصوفية: الذوق ى| يقول 
القيصري الصوفي في كتابه «مطلع صوص الكلم ص 197 هر دما يجده 
العالم على سبيل الوجدان والكشف لا البرهان والكسبء. ولا على طريق 
الأحصذ بالإيان والتقليد».» ويقول ابن عربي في الفصوص ص ٠١7‏ 
بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي : «اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل 
الله ممتلفة باختلاف القوى الحاصلة. مع كونها ترجع إلى عين واحدة). 
فالذوق إذن لا يخضع للفكر ولا يمكن الاستدلال عليه بالعقل. ولا 
يستمدٌ من الحسٌ ولا من التجربة. ويهذا استطاع الصوفية ‏ كما خيل 
إليهم - أن يتخلصوا من ربقة العقل. وأن يفروا من حقائق الدين التي 
'تصدم أذواقهم ومعارفهم . ومن ذلك نفهم لاذا ينفر الصوفية من الدليل 
العقلي والحجة القرانية» ولماذا لا يرتضونم) ونفهم أيضا لماذا يرد في كل 
كلامهم مالا يتلاءم مع العقل ولا الشرع . 


إل سماحة شيخ الطرق الصوفية 5 
يؤكد هيا أن يانه البدوي حي ان الرغم من بولق 
يطبخ : محس» وري الغراي للزوجين. ليفض 
الزوج بكارة زوجه أمامه. وعلى قبته وأنه ايديف 
الأولياء. ويسأل عن الشعراني اذالم حى ع عولده!! 
سالك اينا الشيخ الكبير أهذا من الحق؟ ! إن رسول 
الله سيد الخلق لم يستطع بعد موته عملا لأعرّ أهله. 
فلم يفضدل ف استضنويه + بين أبي بكر وزيره الأول وابنته 
فاطمة. ذلك له 0 بوذكم البدوي فيطبخ 


ويغسل ويعطي العهود و... وبي الاريك الشجران 
من طرف خفي تفضيل سيده البدوي على سيد 
الخلق؟!! 


أجبق اجبيى أنها الشيخ الكبير. .ولينك تشكونا إلى 
النيابة مرّة أخرى, حتى نختصم وإياك اليقاء وضع بين 
00 هذه د القاتلة. واه إنا لحرحك اع 
من احتفظ بعقله ولم يبعه في سوق الصوفية الكاسد . 


0 
نيس حم ك2 
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الكلاب من أولياء الصوفية: 
فد اترتفن بااساحة الشيخ - إذا سلما الإيان 
والعقل ‏ أن يكون لنا سيدهم البدوي وليّا من دون الله . 
ولكني أعتقد أنه لن يرتضي إنسان ‏ ولو كان ممرور 
العقل ‏ أن تكون له الكلاب أولياء من دون الله . 
ولسيت أدري لماذا رضي الصوفية. بيذ ؟! أي دين هذا 
الذي تصير فيه الكلاب المة؟ إن اليشترية 2 الأغوار 
امف من تاريخها المظلم, وف عهود وثنيّاتها ل ْله 
الكلاب يوما. ولكن الصوفية على لسان هيكلها 
التعراق آراذت العديةء فأنمت الكلاب . وما أشنع يأ 
سيدق عل الصوفة نذا ::وإنا أقض 'الكن من انتم : 
وإليك ما يقص الميكل الصمداني والقطب الرباني 
سيدكم وأستاذكم الشعراني عن كرامات سيّدكم يوسف 
العجمي : «ولقد وقع بصره على كلب فانقادت له جميع 
الكلاب؟ إن وقف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا 
الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلبء» وقال: اخسأًء 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 


نفك ون 
عوك كلدك تبدياء ...ور باترةاغل كلب 
فانقادت إليه جميع الكلاب. د الناسن مبرعون إليه 
في قضاء حوائجهم . فل) مرض ذلك الكلب» اجتمع 
حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه» فلا مات 
أظهرت الكلاب البكاء والعويل» وأهم الله تعالى بع 
الناس فدفنوه. فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتت» 
فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت. فكيف لو وقعت 
على إنسان)؟ 2 

اي ضريح هذا الكلب؟ وما أكثر الكلاب الي لما 
أضرحة ! وأي ركام من السحت الآثم 5 باسم هذا 
الكلب العظيم عند الصوفيّة! ! 

أترضى يا صاحب التّباحة هذا من: قطبكم 
التعران؟! إن أسائل ضميرك الدّينى: أسأل علمك 
الاق اسدتيهه الأزهن ثم بلغت به هذا النصب الكبير 
الخطير. منصب القوامة على دين الصوفية» وهو 
- بزعمهم الحقيقة الروحية من إسلامهم. التي ع 


1 © 


فيه كل الإمكانيّات الرّوحية العظمى هذا الدّينء كا 
حي إليكم اع الكو : والمر اه التي دسّها 
ال نون من أعداء الإسلام في “كأس من الرحيق, 
وأبرزوها حم في شفوف ربوا أنها إسلاميّة, وإن ف 
الرحيق كدرنون زعاف الصل. وسم م الأفعوان وإ قُْ 
الشفوف ‏ لو تبصرون ‏ عدوا لكم في يده خنجر يقطر 

يقول ببغاوات الصوفية ‏ كلما صدمهم الحق 
وصعقهم -: إن ذلك مدسوس على الشعراني» فهل 
تسبل لك في سجل شهداء الحقّ حسنة كبرى» فتعلن 
في جرأة المؤمن القوي : لما في كتاب الشعراني من خرافات 
واه تعلن ا+ رو ولا مذ عتها؟ ؟ 
وأنا حسبي منك هذا . 

ولكنك لن تستطيع يا سماحة الشّيخ ؛'فإن قر طن 
أولشك قد يرتابون في حقيقة القرآن» ولا يرتابون في 
حقيقة الطبقات, وإلآً فإ أتحدّى صوفيًا مبكم أن ينكر 


إلى سراحة شيخ الطرق الصوفية 1 
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على الطبقات زيغها وإلحادهاء وأن يعترف بأنها مدسوسة 
< على اهران 

ولو كانت مدسوسة يا سماحة الشيخ ما تعبد بها 
الصوفيّة أبدًا ولا رأوها إشعاعًا من النور اذاي أو 
مجاك هن قدس أقذ ابن المققة !سبي :وله ننه 
قن الفتحات اس أسراو اطمفيرة اللكوية 

عذري لي أبها الشيخ الكبير إذا الك الحق. فلم 
ال عر اننم ف 

كرامات الصوفية: 

ثم إليك يا سماحة الشيخ الكبير الجليل» ما يقول 
سيدكم ومولاكم «المعصوم بعناية الله وحسن توفيقه من 
الذنوب والمساوىء, العالم العلامة الشيخ عبدالرؤوف 
المناوي)<2© يتحدّث عن كرامات الأولياء وأنواعهاء 
فيقول : 


. هذه بعض ألقابه عند الصوفية سجلت على كتاب. الكواكب الدرية‎ )١( 


صوفيات . . خطاب مفتوح 

«النوع الأول: إحياء الموتى. وهو أعلاهاء فمن 
ذلك أن أبا عبيد اليسري غزى ومعه دابة فياتت» فسأل . 
الله أن يحييهاء فقامت تنفض أذنيها. . 

وأن مفرجًا الدماميني أحضر له فراخ مشويّة. فقال: 
طيري بإذن الله تعالى» فطارت . 

ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلها. وقال 
لها: قومى بإذن الله. فقامت. . 

وناك لهي أ ترات الدّهماني ولد فجزع عليه. 
فقال له الشيخ : قم بإذن الله. فقام وعاش طويلا. 

وسقط من سطح الفارقي طفل فهات. فدعى الله 
فأحياه)() . 

0100 أحل الصوفيّة عن كرامات ول يحدث هو 
سلامة الراضي فيقول: «حملت إحدى زوجات 


)١(‏ ص ١١‏ من كتاب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف 
المناوي ط سنة 918ام. 
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الإخوان وني التاسع مات الجنين» وبقي عشرة أيام مينا 
ببطن أُمَهء وعند الوضع ذاكر هذا الأخ شيخنا. فعندما 
سمع شيخنا مذاكرته . قال: كذلك يا فلان؟ ! وبتتامها 
تم الوضع طبيعياء م ا 0 
أيام . . وأحد الإخوان كنف بصره فذاكر حضر 5 اجات 
نتدال له إن كقريت الك أضوت افرقى اقرط 
فمسح على عينيه فأبصر . وكان لبعض وجهاء بندر الخيزة 
ابنة وحيدة أصابتها حمى وبعد شفائها خرست فلم تتكلم 
أبدًا فعرضوها على الأطباء سنوات فلم تشف, 
تاافروها لشيها كرا لمسكايما سن ال ه» 
ونظر إليها نظرة. فسأها عن اسمها فنطقت به. وهكذا 
انع مثالا وسور قهري رنيال لوالا 


يؤمن الصوفيّة إذن يا سماحة الشيخ بأن بعض البشر 


)١(‏ ص اي نا من كتاب طبقات الشاذلية الكبرى للحسن بن الحاج 
محمد الكوهن الفابى ط أولى ١41/‏ هجرية . 


صوفيات . . خطاب مفتوح 
- وي ْ 
من غير الرُسل قادرون على إحياء الموتى» فأثبتوا 
معجزات اين - الي أكرمهم الله مها لإثبات 
رسالاتهم - لأشخاص من الدذهماء البله الوه . فماذا 
بقي من الإعجاز للرسل؟ ماذا بقى لإبراهيم . وموسى .2 
وعيسى ؟ إن الله تعالى أجرى على أيدي رسله تلك 
المعجزات ليتحدّوا بها أقوامهم ليؤمنواء وليقيم الحجة 
عليهم , وليصدقوا بأن تلك الرسالات من عند الله لا من 
عند رسله . ول تكن المعجزة طوع إرادة الأنبياء | يدّعي 
أولياؤكم أن كراماتهم تحت إرادتهم بل كانت بيد الله 
وإرادته وحده ولكن أولياء الصوفية عندكم يفعلون تلك 
المعجزات من تلقاء أنفسهم كلما أرادوا وفي أي وقت 
شاءوا!! فهم بذلك أعلى من المرسلين, إذ لم تكن 
المعجزة بمشيئة أحد من الرسل كما نطق القران. ولكن 
الله كان يأمر موسى مشلا - أن يضرب البحر بعصاه. 
ويأمره أن يلقيها فتلتقم ما كان يصنع نع السحرة» ويأمره أن 
ضرت 0 عا وهكذاء 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
وما كان جبريل ينزل بأمر محمد؛ صل الله عليه وسلم. 
ولا بمشيئته. بل بأمر الله وحده: وما نتئرَّل إلا بأمر 
ريك4 . [سورة مريم. الآية: ؟55. وأولياء الصوفية يخرقول 
سنن الله الكونيّة ويبدّلون في خلقه. ويحولون ما يشاءون 
إلى غير حقيقته. ووقتم| يشاءون ‏ سبحان ربنا وتعالى عن 
ذلك علوًا كبيرا ‏ 

ثم ماذا يعود على الئاس من دجاجة الكيلاني أو إتيان 
الحريثي ووحيش الفاحشة في الحمير. وسور 
الإفك الذي يسمُونه كرامات . 


. ثم بربّك يا سماحة الشيخ قل لي إذا جاز عند الصوفية 
أن تظهر معجزات أولي العزم من الرّسل على يد البُله 
والمجاذيب, والمخرفين والمشعوذين والحواة. أفلا يجوز 
عند الصوفيّة أيضًا أن يظهر قرآن آخر على يد شخص غير 
سيد الخلق محمد. صلوات الله وسلامه عليه؟ ! إن هذه 
كتلك, وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر, ما 
الذي يمنع من أن يجيء شخص ويزعم أن الله أوحى 


تعاس : 7 مفدوح 
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إليه قرانا ما دمتم قد أثبتم ان المعتوهين المأفونين من 
الذين تزعمون ع أولياء. يحيون الموتى ؟ ! 

يا سماحة الشيخ قد أثبتم لأوليائكم حياة كبحياة الله 
وقدرة كقدرة الله . فالله تعالى يقول: ##من يجبي العظام 
وهي رميم . قل بحييها الذي أنشأها أُوَّل مرة » . 00 
يسء الآيتان: ملاء هلا]. وقك زعم المناوي أن بعض أوليائكم 
فعل ذلك» ومن قدر أن يعطى الحياة للميّت لابدٌ أن 
بكرن ها اموت وغاولة بف عقاف الوه ميل 
والربوبية» في غير الله . 

آه يا سيّدي الشيخ !! بودي أن سك بكتاب الله 
بالتفس الخاشعة» وبالقلب المستعبرء وبالعين المخضلة 
بالدموع. ثم تقرأ بعض اياتهء ويقيني الو ميت 
لترت ثورة العاصفة عنعاد تذمر الضوفية وهياكلها: 
وتلعن طقوسها وكهنوتها. . 

نحن الآن في القرث العشرين قرن تخطيم اذأف 


تستطيع يا سماحة الشيخ أن تحظم هذه الطواغيت» 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
وتطيح بتلك الأصنام؟ ! 

إن بنفسي هامسًا يمس بصوت خفىٌ : إِنّك في طوايا 
نفسك يا سيدي, وأنت ذو الشيبة الفضلى2 حزين 
اسف ندمانء ولكن ماذا يجديك الأسف والندم 
والحزن؟! إذا لم تعلنها ثورة عاتية على دين الصوفيّة» وما 
يؤشون به من هذه الكتب الملحدة التي تنزو من 
مستنقعاتها الرّندقة ١‏ 

إن الصوفية عنلدكم زهادة وروحانيّة, 3 
اشائلك 1 الضن في الإسلام ‏ كتابه ورسوله وهداه ‏ 
يشبع رغبات الروح الإنسانية» ويسمو بها إلى 0 
الأسمى من الإيان والتقوى. والطهر والصفاء؟ أيحول 
الإسلام بينك وبين زكاء النفس وطهرها الصٌّادق وأنت 
عليه القادر؟ 

إن في الإيان بالته واياته وكتابه ورسله, وني الإحسان 
وتقدير نعم الله وشكرها أيّها السيّد لواحة وسط صحراء 
الحياة» ترش من سلسلها القدسى صفاء الروحيّة. 


5085 
ورحيق القداسة.» وعبادتك الله كأنك تراه تجردك من 
ظلمات المادّة» وتطلقك بخصائص الرٌوحانيّة فيك في 
ملكنوت: الله الأسسن تبسيحا وتقدي ]اله امعد حاولا 

اتحادا» ىا يكفر هؤلاء الطواغيت . 
يا صاحب السساحة ‏ غير معلم ‏ ليس الزّهد من 
شعائر الإسلام27. ولا من شرائعة في شيء, مهما حاول 


)١(‏ لعل قصده ‏ رحمه الله الزهد غير المشروع. قال ابن القيم ‏ رحمه الله 
«ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الزهد». وساق بعض الآيات 
ثم قال: «والقران مملوء من التزهيد في الدين والإخبار بخستها وقلتها 
وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها». ثم 
قال رحمه الله -: «ومتعلقه ‏ أي الزهك:- ستة أشياء لا" ييدشحق اعرذ اسم 

الزهد حتى يزهد فيهاء وهي : المال. والصورء. والرياسة» والناس» 

والنفس » وكل ما دون الله. وليس المراد رفعها من الملك فقد كان سلييان 

وداودء عليهما السلام» من أزهد أهل زماءها ولا من المال والملك والنساء 
ما لما وكان نبيناء صل الله عليه وسلم. من أزهد البشر على الإطلاق 

وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب. وعبدالرحمن بن عوف. والزبير» 

وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ من الزهاد مع ما كان لمم من الأموال» وكان - 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 

الصٌوفيّة قدامى ومحدثون, أن يخلعوا عليه ثوبًا إسلاميا, 
فإن معنى كلمة «الزهد» في لغة العرب التي نزل مها 
القرآن: تحقير الشئء وتبوين شأنه . قال الله تعالى على 
لسبناة السارة الندية؟ الأجتروا يوضفيةة #روشروه تمن 


- الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ من الزهاد. وكان عبدالله بن المبارك من 
الأئمة الزهاد مع لكر وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد وكان 
له رأسمال يقول: لولا هولتمندل بنا هؤلاء . . إلخ. ثم قال: «ثم اختلف 
هؤلاء في متعلق الزهد. فقالت طائفة: الزهد إنها هوني الحلال؛ لأن ترك 
الحرام فريضة, وقالت فرقة : بل الزهد لا يكون إلا في الحرام وأما الحلال 
فنعمة من الله تعالى على عبده, والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
فشكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريمًا إلى جنته أفضل 
من الزهد فيهاء والتتخلى عنبها ومجانبة أسبابها والتحقق أنها إن شغلته عن 
لله فالزهد فيها أفضل » وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله 
أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلّق بها والطمأنينة إليها والله 
أعلم». مدارج السالكين ج 25 ثم قال في موضع آخر: «والذي أجمع 
عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل 
الأخضرة :ول هذااعنت التكدمؤن فعن الع كالزهد عذال ين 
المبارك, وللإمام أحمد. ولوكيع, ولهناد بن السري ولغيرهم) المرجع نفسه . 


صوفيات. . خطاب مفتوح 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الرّاهدين 4 . [سورة 
يوسفء الآية: .]7٠١‏ فهو بهذا المعنى يمقته الله ورسوله. وييرأ 
منه كل مؤمن بالله وحكمته و رحمته. إذ معناه :| تحقير نعم 
الله وتصغيرهاء. 0 ف ادم الذي أكمل كاه 
الدين وأتم به النعمة «تركية الف و«تطهيرها), 
و«التقوى). و«الهدى». و«الإيان». و«الإحسان). 
و«الصلاح») قال الله تعالى: قد ال من ترك 4 . 
[سورة الأعلى. الآية: .]١4‏ وقال: #قد أفلح من زكاها » . 
[سورة الشمسء الآية: 4]. وقال : #لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويركيهم 4 . [سورة آل عمران, الآية: 154]. 

فمن أين جاء الصوفيّة مهذا الرّهد حفن لآل الله 
ونعمه وبره والتهوين من شأنهاء الذي هو كفر بها وجحود 
لما ؟ ! 

خبرني يا سماحة الشيخ , وإلّ فأنا أخبرك : + 00 
به من منبع الصوفيّة الأؤل» وهو طقوس 00 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
ظ 5-5 
الذين لا يعرفون هم ربا إلا سادتهم وكبراءهم, 
ورجومهم وطواغيتهم . وما دانوا به لكل مادة عظمت في 
عيونهم العمياء. وكيرت في نفوسهم المظلمة من كواكب 
وصخور. بل وبهائم وأنعام. دخلت من مسارب ما 
زعموة 0 فلسفة, وتغلغلت حتى أرتهم كل نعم الله حقيرة» 
وأنه لا سمو ولا عظمة إلا في أن يتحدوا ؛ بمن أوحى إليهم 
الشيطان أنه الحقيقة الأولى التي صدر عنها كل 
الموجودات. وهذا هو أساس زهد الصوفيّة وعليه قام 
دين الصوفية ويقوم من قديم وحديث إلى أن يطهر الله 
القلوب والأرض منها . 
إن في الإسلام شريعة الروح والجسد. فلم لا 
تعبدون الله بها شرع الله لا بها شرعه لكم زعماوّكم» إن 
التصوف العمل عندكم قائم على الزهد والعبادة» ولكن 
زهد الصوفيّة غير التقوى المقرّرة في الإسلام, والعبادة في 
الصوفيّة غيرها في الإسلام, فلم لا تعبدون الله با في 
القران وما في السئة؟ 


ب سساسة سد شه 

ولكني فوق هذا لا أرى عندكم زهدًا ولا أرى عبادة, 
أو لعلني أرق هل ذلك الذي مع ثرت الفقراء ء لتتتخم 
به بطون الصوفية الزعماء. أو زهد دك ع 
المستشري» وذلك ا التكالت عقارق عل صناديق 
الأضرحة وسحتها؟ أو زهد. أو زهد؟ 

:وهل عبادة تلك الرّقصات وذلك التَخْلْع والتَمجْن 
التي تزعمونها ذكر الله؟ 

اع ا 113 بلاق قال الا لعافتيو فاك 
للأصنام والاستشفاع غي؟ 
: .زهل عاد تلك الصلوات الشركية عل من تزعمون: 
أنه رسولكم؟ وهل . . وهل؟؟ ظ 

فالجانب العمل من الصوفية كما تري - يا سيدي ‏ 
باطل وبدع. بل ومنكر وزورء ف| بالك بالجانب 
النظرئ؟ 

!إن التضوف النظرق دك قاقم هل فعرقة ربكب 
بالأذواق» واستشعار حقيقته بالمواجيد, وعلى أن الصو 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 
«لكى ين 

الحق من يرى ا الزتء أن العا نه 1" 
انحد برهك توك ونه الوجود وزعيمها ابن عربي» 
وكا تقول أمسطورة الحلول وزعيمها الحلاجء أو 
أسطورة الاتحادى وزعيمها ابن الفارض . 

| أراق اتقطرودت حيث كنت لا ارية. 

--- إلى اذكو كزاهات أقطابكم, مهار عت 
أذ عربي» ب اعد كنات أوليائه ل 00 
. سماع نطق الجسادات على مراتب نطقها في العوائدد 
وتحرقها)<» ولكن اللّه يقول : «وإن من شيء إلا يُسبح 
بمحمده ولكن لا تة تفقهون تسبيحهم # و شين 
الآية 0 فهل يق ابن عربي الدحان الكذَّاب 
لنَكلّب. ..؟؟ 


)١(‏ ص هلا من كتاب مواقع النجوم لابن عربي.ط 6ه مصر. 


صوفيات . . خطاتب مفتوح 


دوم 

ويقول: «ومنها: مكالمته للعالم الأعلى.» ومحادثته 
لهم )010 . 

هل كلّم أبو بكر العام الأعلىء بل هل كلّم رسول 
من قبل سيّد الخلق العالم الأعلى؟ اللهم إلا من يجيئه من ٠‏ 
الملائكة بالوحي؟ بل هل كلّم سيّد الخلق العالم الأعلى؛ 
إلآ في ليلة الإسراء والمعراج؟ ؟ وجبريل في أوقات الوحي ؟ ! 

ومّن الرسل عند ابن عرب وعند شيوخ الصوفيّة - 
بجانب أوليائهم ؟ وهذا أن يزيد البسطاميٌ يقول : «تالله 
إدالواتن بي أعظم من لواء محمد : لوائي من نور تحته الجان 
والجخن والإنس كلهم من النبيين»9) . ويقول : «لأن ترانني 
مرّة خير لك من أن ترى ربك ألف مرّة)7 . 

وحسبك يا سماحة الشيخ هذه الفواجع 


)١(‏ ص 8١‏ من كتاب مواقع النجوم لابن عربي. 

6 عن السهلجي والشعراني في لطائف المنن والأخلاق ج ١‏ ص 2١١6©‏ 
5» وانظر كتاب شطحات الصوفية للدكتور عبدالرحمن بدوي . 

(9) نفس المصدر. 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية ٠‏ 

ويقول ابن عربي: حاكيًا عن أستاذكم البسطامي 
قوله : «لو أن العرش وما حواه مائة ألف مرة في زاوية من 
اناقل الخارنهل اعون ين بقلي العد سرض 
بيت الله وموضع نظره ومعدن علومه» وحضرة أسر 5 
ومهبط ملائكته. وخزانة أنواره» وكعبته المقصودة. 
وعرفاته المشهودة)() . 

حسبك هذاء وسنزيدك إن شاءالله في رسالة أخرى . 

ولكني أقول لك: اقرأ يا سماحة الشيخ في كتاب 
عبدالرؤوف المناوي كيف كان يخاطب أولياؤكم 
الأمبوات. سق أن جد عبدالرؤوف كان يخاطب 
. الشافعيّ في قبره» والشافعي عرض الله عن مور عن 
يكفر سببه . واقرأ فيه عن ذي النون المصري أن:-روحه 
كانت تدشر أجسامًا عدة» وعن البنيك: أنة استخدم 
إبليس وجعله خادما له مدة طويلة» واقرأ فيه عن 


)١(‏ صس ١8١‏ من كتاب مواة قع النجوم لابن عربي.. 


صوفيات . . خطاب مفتوح 

الختواطى” ف كائنق' تنوك له:المواتد قو :الساءوانه كان 
وق عوماة شمن 

ثم اقرأ فيه عن طيفور بن عيسى الشههير بأبي يزيد 
الشنسطامى : تفضيله الأولياء عل الأنبياء. وأنه كان 
يقول : «سبحاني ما أعظم شأني ) ا كان يقول: «ما 
الحنة إلا لعنة ميان اعنيا ال اهؤلاء) ما هؤلاء حتى 

تعذمهم)؟ وأن راك دق الات على أبي يزيد فقال له : 
«من تطلي؟ فقال له الطارق 1 ناسين رد كويد 
0 ما في البيت م 
اناف السء 5 و ا لكرمي خاطبته. 7 
بيدي أبواب الثار أغلقتهاء وبيدي جنلة الفردوس 
فتحتها. من زارني أ كه ححة المرد ويد وما كان ولي 


)١(‏ لا داعي لذكر رقم الصفحات فحسبك أن تقرأ في فهرس كتاب طبقات 
المناوي أسماء أوليائهم , ثم تطالع ما كتب في صلب كرو مو وين 
زندقاتهم أو كراماتهم ى| يزعم المناوي . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 

ْ © - 
متصلا بالله إلا وهو يناجي ربّه ىا كان موسى يناجي 
ربه)(0) , 

ثم اقرأ للدّباغ في كتابه الإبريز قوله عن نفسه: «إني 
أرق الميجت راق السبع والأرضين السبعء والعرش داخله 
وسط داتي. وكذا ما فوق العرش من البعين 
حجابًا)” . 

واقرأ فيه أيضا: «وقد يغيب الغوث عن الدّيوان فلا 
بحضره. فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل الدّيوان 

ما يوجب احتدفهم فيقع منهم التصرئف الموجب ؟ لأن 
يقتل بعضهم بعضاء » فإن كان غالبهم اخختار أمرا وخالف 
الأقل في ذلك إن الأقلّ يحصل فيهم التصرّف اناف 
فيموتول ا وقل اختلفوا ذات يوم ف أمر 'افقَالت 
طائفة منهم قليلة : إن لم يكن ذلك الأمر فلنمت. فقالت 


؟) ص "لا ج ؟ من كتاب الإبريز لعبدالعزيز الدباغ ط ١197‏ هجرية. 


وى سحا سه 
الطائفة الكثيرة: فموتوا إن شكتم. فاتت الطائفة . 
القليلة . إن أهل الذيوان إذا 0 فيه 5 تفقوا على ما 
يكون من ذلك الوقت إلى مثله في الغد. فهم يتكلّمون 
في قضاء الله تعالى في لجو المستقبل والليلة التي تليه » 
وهم التصرئف ف العوالم كلها السفلية والعلورة وحتى في 
الحجب السّبعينء وحتى في عالم الرّقاء وهو ما فوق 
الحجب السبعين» فهم الذين يتصرفون فيه. وفي أهله. 
وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم » فلا هجس في 
خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرّف, وإذا كان 
هذا في عالم الرقا الذي اهو فوق الحجب السبعين التي 
هي فوق العرش, فم ظنك بغيره من العوالم)0©. 

هل أدلّك يا سيدي الشيخ على مكان الكفر الوثني 
الرنديق في هذه المجوسيّات؟ أو أنها أظهر من أن تخفى , 
وبخاصّة على فضيلتكم., وأنت المعروف بين الأزهريين 


. ص 4 ج ؟ من كتاب الإبريز للدباغ‎ )١( 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 00 

بسعة العلم ووفرة الاطلاع . 

العالم كله حيه وحماده. علويه سكليه وخواطر 
الثاس ونفوسهم والعرش وما فوقه, كل أولئك بيد بعض 
٠‏ أقطابكم يتصرقون فيها ويتقاتلون من أجلهاء فاذا 
أبقيتم لرتٌ العالمين؟ ثم قارن بين هذا وبين جواب 
المشركين للرسول؛ صل الله عليه وسلم, في هذه 
الآيات: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السملوات 
السشبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يمير ولا يجار عليه إن 
كتم تعلفود سيقولون لله قل فأنى تسحرون» . [سورة 


المؤمنون» الآيات : 45م -84]. 
أو يرضيك أن يكون مشركو الجاهلية أبر ديناء 


وأصفى عقيدة . وأسمى فهّ) لقدرة الله وجلاله ا من 


أقطابكم؟ ! 


صوفيات . . خطاب مفتوح 
5085 
واأسفاه يا سماحة الشيخ » إذا تعارضت الدَّنيا مع 
الدية!!! ٠‏ 

ويا أسفاه إذا خشينا على السلطان. ولم نخش يوم 
الدَّيّان! ! 

ومالنا نأسف يا سماحة الشيخ ونحن نستطيع بعون 
الله أن نتوب إليه متابًا! 
غياهب الباطلء المدلجين في ظلمات الضلال» 
ار فإن و لك كنت 0 الأكر. وإلا 
استطعت وما توفيقى إلا بائم». [سورة هيو لآية: 864]. 

ثم تعال نسر على الأنوار القدسيّة المشرقة من كتاب 
عليه وسلم . 

اقرأ ما كتبته لك يا ساحة الشيخ . وهو أهون ما في 
تلك الكتب التي يحتكم إليها أتباعك في دينهم » بل اقرأ 


إلى سماحة شبخ الطرق الصوفية ظ 
- 
ماوق تفنتتك فسن :من نون القرانت دلائل القيراك 
مجموع الأوراد أوتلك الأحزاب التي يرتّلها أتباعك حتى 
الآن. 
بل اقرأ مزج الصلوات المشيشية لشيخ معاصر من 

شيوخ السّجادات الصوفية . 

اقرأ هذه الأشياء الحاضرة. حتى لا تقول: ما لنا 
ولابن عرب وابن الفارض وسواهم, فتلك أمّة قد خلت 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. . فا زال أتباعك اليوم 
ف أورادهم وأحزاءهم وارائهم يدينون بدين أبن عربي» 
ويتغزّلون في رهم بها تغزّل به ابن الفارض» ويفهمون في 
أقطابهم تلك القدرات التي قرّرها لهم الشّعراني ا 
وأمثاهم . 

نعم مازلتم - وستظل الصوفيّة إن لم ترجع إلى 
القرآن ‏ تقتبسون هداكم من الفصوص والفتوحات. 
وديوان ابن الفارض و. . 

حون اس مو 


مي ل ير يي يك 


اخيرات ومجموع الأوراد. وأحزابكم من ضلالات: 
ووثنيّات» وقد كتبنا ذلك في مجلة «الههدي النبوي» 
وستطئهة يمشفة الله إذا أغان: اللهوامد لنا فى الأجل» 
وسيظهر لك جليًا أن كل صوف فيكم هو صورة من ابن 
عربي في عقيدته» وابن الفارض في دينه» والشعراني في 
خرافاته وأساطيره . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية 5-56 
خاتمة: 

والآن أشفق يا سماحة الشيخ على شيبتك الفضلى. 
وشيخوختك الكريمة؛ غير أني أبعث إليك برجاء: أن 
تقرأ ما كتبته ولست بطامع في أن كرد غل بها كت 
فهل يخلف الشيخ الكريم ظني فير علي؟ 

إن اتساعتك أنفسهم ينتظرون ذلك منك. لآ 
حدثت الكثير منهم . وقلت لهم : لن يستطيع أحد الرد 
على هذه الحقائق التي تصعق وتدمرء وإن أتباعك 
عع وو نا تقر لحرتنية ان القاظ م لعلف تسكن 
من قلقهم. وتهِدَي من حيرتهم, فتثبت لهم أن هذا 
الشاب الذكرة إنما برف ب لا يعرف, وأنه ضال مُضلء 

. وإ لمترقب من سماحتك مثل هذا الرّة.. 

00 تنازلت وتفضّلت فشكوت إخواننا أنصار السئة 
بالحيزة إلى المافة وكان لي شرف الوقوف معهم 5 فإني 
أرجوك أن تتنازل مرة الع 
سقكاة لكا مون كان الأمل كيل له انلف دعو إن 


00 صوفيات. . خطاب مفتوح 
- 2 ء 
مناظرة علنيّة» ومرحى بها مرحى » حتى وإن كانت عند 
وين الشعراني! ! 

وإذا لم تفعل يا سماحة الشيخ . فإني سأطبع آلاف 
النسخ من هذا الخطاب© وأقوم بتوزيعها على كثير من 
أقطابكم وأتباعكم فإذا لم يتحرّك أحد للرد عل فسيفهم 
الكثيرون ما لا يسركم أن يفهموه. بل ما يسوءكم, 
ويطيح بالكثير من صولتكم ودولتكم . 

وكل هذا لا نبتغي به حربًا بلا غاية, فلكتي 
شيعًا واحدّاء هو الذياد عن |الذين الحقٌّ. والدفاع عن 
السة لقصو ولن يخيفنا في سبيل الله بطش ولا 
رو فالصونية مع الأسف محسوبون على الإسلام. 
بل يفهم الكثيرون فيهم امه لون الإإسلام في حقائقه 


)١(‏ أعاننا الله - سبحانه وتعالى - فطبعنا هذا الخطاب. فإن الله تعالى قد وفق 
إخواننا أنصار السنة هنا وفي السودان» تالكر اووطايي له ولست 
أدري كيف أشكر هؤلاء الكرام جميعًا؟ أعانهم الله دائًا على نصرة دينه 
والقيام بطاعته . 


إلى سماحة شيخ الطرق الصوفية -_- 
العلا ووو نه العظمى » ع لبوق علينا 'الكشف عد 
كرد القوم حتى لا يحتج بهم على الإسلام ؛ 
وحتى يعد الناس أن هدايتهم ورشدهم وسعادتهم 2 
القرآن والسنة., وا قود لنا الاقتداء إل برسول الله 
أعلم الخلق بربّه. وأعظمهم طاعة لربه. 

صرنخحة لربه . . تدذوي من الأعماق أنها الشاردون . 
لعلكم تسمعونها فتثوبون إلى رشدكم : 

عوووا إلى القران والسلةة, . ثم انظروا حواليكم بعد 

عودتكم, ألا ترون الإسلام رفاف العلم على كل مناحي 
العالم الإنساني! ! 

ألا ترون الدّينا يسودها الصفاء والخير» ويفيض من 
ينابيعها الحبّ والجمال والسّلامء وتغمرها .بأنوارها 
الساء؟ ! دعوة من الروح أيها الحائرون. 

لا خلاص لكم من الامكم ومتاعبكم إلآ إذا عدثم 
إلى الله تتلون كتابه» وتعملون بشريعته» وتهتدون مبدي 
رسوله . ٠‏ 


صوفيات . . خطاب مفتوح 
دوم - ظ ْ ء 
وإنني بنضالي لهؤلاء الصوفيّة» أعلم أني أضع قدمي 
على شفا الخطرء ولكن ؛ لأن يكون الصوفيّة خصائي في 
الدنياء خير من أن يكون الله ضرم ب القيامة . 
فاشكنا إلى النيابة يا سماحة الشّيخ - وإِنْ التيابة لتؤمن 
بالحق وتدافع عن الحق. وتعين على قول الحق ‏ ما 
شئت - فوالله - إن إن شاءالله ‏ لن أضع القلم إلا إذا 
52 الباطل وأذميظ» أو عدمث أنا وقضيت . 
وإذا شغت شئت أن تعرف من أكون فإني واحد من آلاف 
مك محتوة أنصتار الميلة: ولكتي لست الثابه المقدّم فيهم . 
فا بالك بسواي يا سيدي الشيخ؛ إحيوا توه ودر حون 
بالقسران والمنة وحدهماللء يذودون بحججه| عن دين الله . 
أسأل الله لي ولكم الحداية والرشاد. وأدعوه سبحانه 
أن يثبتنا على الحنٌ, وأن يزيدنا قوة على قول الحقٌّ ٠‏ وأن 
يجعلني وإياكم من حزبه المفلحين . 
ريما لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنَا مْ 


لدنك رحمة إنك أنت الومّاب» ٠‏ [سورة ال عمران. الآية : 4]. 


ثم 
0 
ل 0 


6010 0 الالازايالا 


2131.2)071 اا 5 1110 . /الالانا انا 


سر يجري 


(ستى ١نم‏ («زوميى 


دوع .314 ت /نباك 1110 . لناييانايا 


